0 
ا 
0 0 0 


روصت 


EAD 


9 
2 وي 
۰ ۱ 0 
5 
¢ 
6 
۴ ۶۱ 
5 | | 
EU‏ 
بت‌لر 
فضياة الاستاد 
یدع انانف 
تی دعر الدین اسیا و 
تج ةا تال 


اا 


الطباعة ولنشروالتوزع وة 


الطبعة الأولى ۱۳۹۳ ه - ۸۱۹۷۳ 
الطبعة الثانية ۱2۰۵ ه - ۸۱۹۸۵ 
الطبعة الثاللة ۱۰۹ هھ - ۵۱۹۸۸ 


قال الله تعالى : 


< يا أا الذين آمنوا قوا أنفسك وآهلیک ناراً 
وقودها الناس والحجارة n‏ چ : 


وقال رسول الله مر : 


» ابی ري فأحسن تاديي ترق ۰ 


)۱ التحرم . 
(۲) رواه العسكري في الأمثال . 


علیها .. أو بعبارة أوجز : أن یعرف كيف يدعو ؟ وکیف 
يبلغ ؟ إذا أدركت معي أن هذا كله آمر لازم لابد منه فى 
تكوين الداعية وإعداده .. فعليك أن تدرك أن من اللازم 
والضروري كذلك إعداده وتعلهه كيف یدرس ؟ وكيف 
علب .وكرت تا شرا وكيك اور .. إلى غير 
ذلك من هذه الواقف التعبيرية » والواطن الكلامية .. 

ومن المؤكد أن الداعية إلى الله حين یلك عقلاً يفكر » 
وبياناً بصور » ولساناً يعبّر.. يكون قد وصل إلى أوج 
النجاح » وة التوفيق في دروسه ومقالاته » وخطبه 
ومحاضراته وأحاديثه وحاوراته .. بل يلك في تعبیره قلوب 
امهور » وتکون بضاعته في الدعوة تجارة لن تبور » بل يسحر 
في حدیثه الأسماع والعقول .. 

وها آنا ذا سوف أعدد آم مواقف الداعية التعبيرية 
والبيانية لیکون الکلام عنها مستوعباً شاملاً إن شاء الله 
ولعلها تكون للأخوة الدعاة تبصرة وذكرى وعلى الله قصد 
اله 


الجد لله رب العالین مُرَبّي عباده بالرأفة والرحمة » والشدة 
والنقمة » وهو العلم الحكم . 

والصلاة والسلام على سیدنا مد » القائل : « اذبني ربي 
فأحسن تأديي » فکان صاحب الثمائل الكرية » والخلق 
العظم . 

ورضي الله تعالى عن الال والصحابة » الذین تربّوا في 
حجر النبوة » فکانوا خير القرون » بشهادة نبیهم الكريم . 

وعن التابعين وتأبعيهم على منواطم السلم > ومنهاج الدین 
القوم . 

وبعد : فقد خلق الإنسان مفطوراً على التقليد منذ 
طفولته » يقلد الطفل أمه وأباه » وأخته وأخاه » ومن خالطه 


ورباه ... في كل قول وفعل » وحركة وسكون ... وذلك 
مشاهد بالعيان : 


فک نری الطفل ینبطح إلى جانب أبيه وهو ساجد يصلي » 
والطفلة كذلك إلى جانب آمها . وهي ساجدة تصلي › 
یقلدانیا في أعال الصلاة »> یرکعان معها ویسجدان › 
ویقومان ویقعدان ‏ تقلیداً بحتأ قبل سن المییز ! 

وک نری أطفالاً یقلدون كبيرا - قریباً أو بعیداً - رأوه 
يدخن ۰ فیلفون أوراق التقوم › أو ما يقع في أيدهم مما 
يشابهها فیجعلوها مثل «سيجارة »» وقد يشعلون طرفها » 
متوارین: عن آبائهم وأمهاتهم ومربيهم » ويجعلون طرفها الآخر 
بين شفاههم » يقلدون المدخن فيا يفعل ! 

و يقلد الطفل معلمه في أقواله وأفعاله » وحركاته 
وسكتاتة + .وأمرة وميه ! 

ومثل هذا كثير في طبيعة الأطفال » يراه منهم من . 
خالطهم ورياهم . 

فإذا منح الطفل أبوين مومنین عاقلين » حكيين 
فاضلين » تقيين صالحين » ربياه على الخلق القويم والنهج 


إلى المعم الصالح» والمربي القويم » والموجه الصالح .. نشأ على 
احسن الاخلاق » وازی العادات » صحیح المقیدة وماق 
التدين » مستقم السيرة » طيب السريرة . 

وإذا م ينشأ الطفل في أسرة متدينة » ول يحظ بالمعم 
الصالح » نا على العکس » سیء الخلق + فاسد الطبع » بذي 
اللسان + معوج السبیل . 

فالطفل صحيفة بیضاء نقية في أيدي أبويه ومن يربيه » 
فاذا نقشوا فيه صالحاً > نشأ صالحأء وان نقشوا فيه سيئاً 
فاسداً » نشأ على السوء والفساد . 

مخ أجل هذا :ارس الله تعالى الرسل الكرام - عليهم 
الصلاة والسلام - وجعلهم معصومين متحلين بالفضائل ؛ 
ليكونوا قدوة صالحة » وأسوة حسنة » يقتدي الناس هم » 
ويعملون بشرائعهم » ويتخلقون بأخلاقهم . 

وقد جعل الله تعالى رعاية كل جيل بيد من ينشئه 
ويربيه » فرعاية البنين والبنات في أيدي الاباء والأمهات» 
فهم أمانة في أعناقهم يجب أن يحسنوا رعايتها » وهم مسئولون 


۱۰ 
عن نشأتهم وسيرتهم واستقامتهم . 

هذا »وقد رأيت أن آخرج هذه الرسالة » مبينا فيها سبيل 
الاستقامة في التربية الصالحة » والتوجيه القوم ؛ ل ن نبراساً 
هادياً للآباء والأمهات والمربين » ومنهاجاً سلياً قوياً صالحاً 
يعملون به ویترئمون سبيله . 

وأما ما جاء في كتب التربية الحديثة من مناهج عديدة 
فأكثرها نظري لا عمل > وفيها كثير ما يخالف أحكام 
الإسلام » وأخلاقه الكرية » وآدابه الرفيعة » فلا ينبغي للمسم 
أن يغتر با خالف دينه الحنيف » بل عليه أن يلتزم النهج 
الإسلامي القويم في تربية أبنائه » والسلم الحق غني بدينه الحق 
آساس ها من دین ولا خلق متین: . 

وأسأل الله تعالی أن یتقبلها وینفع ها » إنه سیع مجيب . 


في ۱ جادی الأولى ۱۳٩۳‏ 


أحمد عز الدین البيانوني 


الله سبحانه منزه عن الولد 
< وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في 
السموات والأرض » کل له قانتون 204 . 
رة الله تعالى في هذه الآية الكرية »وفي آیات غيرها على 
النصارى قولهم : «السیح ابن الله » وعلى اليهود قوطم : 
« زیر ابن الله » وعلى كفار العرب قوم : « الملائكة بنات 
الله » . 


وفي الحديث القدسي الشريف : 


« كذبني ابن آدم » ولٻ يكن له ذلك وشټني » ولم يكن 
له ذلك . 


فأما تكذيبه إياي : فزع اني لا أقدر أن أعيده 6 كان . 
وأما شته إياي : فقوله : لي ولد . 


فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً ,۲7 . 


(۱) ۱۰ - البقرة . (۲) البخاري . 


۱۳ 


وأنت تری أن الولد لا یکون إلا من جنس الوالد ء 
لایشبهه شیء » ولا يجانسه شیء وقد قال تعالی : 


$ بديع السموات والأرض » أنّي یکون له ولدء 
ولم تكن له صاحبة » وخلق کل ثیء وهو بکل شىء 
عليم ۲6 

« وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا , لقد جثتم شيئاً 
إا - أي منکراً عظهاً  -‏ تكاد السسوات یتفطرن 
منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا , أن دعوا 
للرحمن ولداً ٍ وما ينبغي للرحمن أن یتخذ ولداً إن 
كل من في السموات والأرض إلا آق الرحمن 
عبداً € . 


(۱) ۱۰۱ - الأنعام . 


. مرم‎ - ٩۳ - ۸۸ )۷( 


وقال بعض الشرکین لرسول الله مر : 


0 
2 


صفر ؟ 

وفي رواية آنم قالوا له : انسب لنا ربك . 

فأنزل الله تعالى : © قل هو الله أحد , الله الممد × 
لم يلد ولم یولد „ ولم يكن له كفواً أحد 16" 

فالله تعالى واحد وترء لا شبيه له ولا نظير» ولا 
صاحبة ولا ولد ولا شريك » وهو الدام الباق » والسيد 
الذي یمه - أي بُقصَه - إليه في الحاجات » وهو الستغني 
عن كل أحد » واحتاج إليه كل حد » يفعل ما يشاء ويج 
ما يريد. 
الترغيب في النكاح : 

قال الله تعالى < ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » 
وجعلنا هم أزواجاً وذرية € .... 


(۱) سورة الإخلاص . 
(۲) ۳۸ - الرعد . 


روي أن اليهود عابوا على الني 3 كثرة الأنواج » 
وعيروه بذلك وقالوا : 
ما نری لهذا الرجل هة الا النساء والنکاح » ولو كان نبياً 
لشفله أمر النبوة عن النساء . 
فأنزل الله تعالى هذه الاية » وذكرم آمر داوذ وسلهان 
عليهها الصلاة والسلام » وها من أنبيائهم . 


وغاب عن هؤلاء الحقى في الاولین » وعن الستشرقین - 
أعداء الاسلام في الاخرین - أن الني إل تزوج خديجة رضي 
الله عنها وهي في سن الأربعين » وكان هو في ميعة صباه ‏ في 
الخامسة والعشرين من عره - ولم يتزوج غيرها حتى توفيت » 
ثم تزوج بعدها من تزوج » بعد ما جاوز سن الكهولة › 
وكلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها » وما تزوجهن إلا لحك 
سامية من أهها : 

تأليف القبائل على الإسلام بالمصاهرة » فالمصاهرة قرابة » 
ومن القرابة تنشأ احبة . 


۱۵ 


ولتکون زوجاته رضي الله عنهن معلبات للنساء أحكام 
دينهن » فالمرأة لا تستحي من امرأة مثلها في سواها عما يبخص 
النساء من الأحكام ‏ تستحي من رجل ۰ 

ولو أن النبي مُه تزوج من النساء من تزوج › لإرواء 
شهوة وإطفاء غليل , لكان هذا أجدر أن يكون في عنفوان 
شبابه من جهة » ولاختار الأبكار من جهة أخرى ؛ لأن 
الأبكار أمتع وروی ۰ 

ولكن قاتل الله الأعداء المغرضين » فالأعداء أفاعي » 
والأفاعي لاتنفث إلا السم . ومع هذا فليس الأعداء موضع 
العجب » اما العجب من المغفلين من شباب السامين ؛ الذين 
ينخدعون بأقواهم » ويعمون عن عدائهم السافر اللئم . 

نعود فتقول : إن الرسل الکرام علیهم الصلاة والسلام 
بشر » یأکلون ویشربون » ویقضون ما أحل الله تعالى هم من 
" شهوات الدنیا » وإنما خصهم الله تعالی بالوحي » وفي الاية 
السابقة الذکورة ترغیب في النکاح وحض عليه . وفي الحديث 
الشريف : 


1 
« یا معشر الشاب » من استطاع منک الباءة - يعني 
النکاح - فلیتزوج » فانه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن 

لم يستطع فعلیه بالصوم > فانه له وجاء ۸ . 

أي ۱ قطبع لشهوة النکاح ۰ 

« أربع من سنن المرسلين : الحياء » والتعطر » والسواك » 
والنکاح ريل ۰ 

« الدنیا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة ۲۱ . 

« ما استفاد المؤمن بعد تقوی الله خيراً له من زوجة 
صالحة » إن أمرها أطاعته 0 وان نظر الیها سره » وان آقسم 
عليه أبرته » وإن غاب عنها نصحته في نفسهاوماله ‏ . 

ومن سعادة ابن آدم ثلاثة :المرأة الصالحة » والمسكن 
الصالح » والرکب الصالح »(. 

« ثلاثة حق على الله عومم : المجاهد في سيل الله » 
(۱) البخاري ومسل وغیرها . (۲) الترمذي . 


)۳ مسل وغيره . (؟) ابن ماجه . 


(۵) آجد . 


۱۷ 

والکاتب الذي يريد الأداء > والناکح الذي يريد 
العفاف »۲ . 

ه ا تروج النید فقد استکل نصف الدین » فلیتق الله في 
الشطر الباقي »۷ . 

وجاء رهط - أي : جاعة - إلى بیوت آزواج الني سر 
يسألون عن عبادة الني تله : 

فلماأخبروا کم تقالوها - أي : رأوها قليلة - 

فقالوا : وأين نحن من النبي بإ » قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال حدم : أما أنا فإني أصلي اللیل بدا . 

وقال آخر : آنا أصوم الدهر ولا أفطر . 


وقال آخر : وأنا أعتزل النساء » فلا آتزوج أبدا 


)3( الترمذي وغيره . 


(۲) البيهقي وغيره . 


فجاء رسول الله بر إليهم » فقال : 

« نتم القوم الذين قلتم : كذا وکذا ؟! 

أما والله إني لأخشام لله > وأتقام له » لکني آصوم 
وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي. 
فليس مني ۰( . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : 

أراد عثان بن مظعون رضي الله عنه أن يتبتل » فنهاه 
الني به » ولو أجاز له ذلك لاختصينا 9 . 

وفي الحديث الشريف أيضا : « تنكح المرأة لأربع : 

ماما »> ولحسبها ء وعماما » ولدينها » فاظفر بذات الدين 
تربت يداك »۲۱ . 

وتربت يداك : كامة معناها الحث والتحريض . 


(۱) رواه مسل والبخاري . 
(۲) مسلم . 


(۲) البخاري وس وغرها . 


« من تزوج امرأة لعزها » م يزده الله إلا ذلاً . 

ومن تزوجها الها » لم يزده الله إلا فقرأ . 

ومن تزوجها لحسبها » م يزده الله إلا دناءة . 

ومن تزوج أمرأة » لم يرد بها إلا أن يغض بصره » ويحصن 
فرجه . أو يصل رجه ء بارك الله له فيهاء وبارك ها 


TE 


« لاتزوجوا النساء لحسنهن » فعسى حسنهن أن يُرديهن . 

ولا تزوجوهن لأموالهن » فعسى آموامن أن تطغيهن . 

ولكن تزوجوهن على الدين » ولأمة خرماء - أى مثقوبة 
الأذن ‏ سوداء ذات دين أفضل »(۲. 


وجاء رجل إلى رسول الله ميلم فقال : 

يا رسول الله » إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب 
ومال » إلا أا لا تلد » آفاتزوجها ؟ 

فنهاه » ثم آتاه الثانية » فقال له مثل ذلك . 

نم آتاه الثالثة » فقال له : 
(۱) الطبراني . 


(۲) ابن ماچه . 


1 

« تزوجوا الودود الولود :فإني مکاثر بكم الأمم ٠»‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : 

قالت أم سلم ‏ يعني أمه ‏ : يا رسول الله » خادمك 
أنس » ادع الله له . 

فقال : « اللهم أكثر ماله وولده » وبارك له فيا 
أعطيته ال ) 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول : 

( إني لأتزوج المرأة » ومالي فيها من حاجة » وأطؤها وما 
أشتهيها ) 

1 : وما يحملك علي ذلك يا أمير المؤمنين 

قال : ( Ty‏ 
النبيين يوم القيامة . وإني سمعته یقول : 

«عليم بالأبكارء فإهن أعذب أفواهاً > وأحسن 
أخلاقاً »وأنتق آرحاماً - أي أقبل للولد - وان مكاثر ب الأمم 
يوم القيامة » ) . 


(۱) آبو داود وغیره . 
(۲) البخاري . 


۳ 


من قرأ هذه النصوص عل يقيناً أن فكرة « تحدید النسل » 
الشائعة الیوم » ليست من هدي الاسلام في شىء . 

وهی فكرة خبيثة » وأثر من آثار طغيان الادة التي 
سيطرت على الأفراد والجاعات . 

فالأسرة الق تعيش في مستویٌ وسط مقتصد » ومورد 
راعيها المنفق عليها محدود » ماذا عليها لو زاد عدد أفرادها » 
وهبط مستوى عيشها إلى ما دون ذلك ؟ 

مع أن الرزق مقسوم » وقد يكون الولد الذي حيل بينه 
وبين حمل أمه به » كثير الرزق تعود بركة رزقه الواسع على 
الأسرة جميعها . 

ففى الحديث الشريف عن الجنين في بطن أمه : 

« ... ثم يرسل إليه الملك » وينفخ فيه الروح » ويؤمر 
بأربع كامات : بكتب رزقه . وعله » وأجله » وشقي أو 


۳۳ 


سعيل للق ۰۰ 


ثم ينبغي لاسمین قبل أن ينساقوا في تيار دعوة . أن 
ییزوا خيرها من شرها , فينظروا فين يدعوم إليها » هل مم 
اما أم أولياء اقا ؟ 

فالعدو إذا دعانا إلى تحدید النسل » إنما یدعونا إلى سبب 
من أسبان الضعف ‏ الذي یبقینا ی أي سیطرته طول 
الحياة . 
الأبناء هبة من الله تعالى للعباد : 


قال الله تعالى (١:‏ هب لمن يشاء إناثاً > وهب لمن 
يشاء الذكور » أو يزوّجهم ذکراناً وإناثاً > ويجعل من 
يشاء عقا » إنه عليم قدير ° 
وقال تعالى : ۶ ووهبنا لداود سلهان نعم العبد إنه 
أواب € أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة . 


(۱) البخاري وس . (۲) ۶٩‏ و ۰۰ الشورى . 
(۲) ۲۰ - ص . 


۳۳ 

وقال تعالى على لسان ابراهم عليه الصلاة والسلام : 

١‏ الحمد لله الذي وهب لي على الکبر إسماعيل 
وإسحاق 16" . 

وقال تعالى : ل ووهبنا له إسحاق ويعقوب 6" . 

وقال سبحانه : ۶ وزكريا إذ نادى ربه : رب لا 
تذرني فرداً وأنت خير الوارثين , فاستجبنا له 
ووهبنا له یحی ... 4 

وقال تعالى في مريم عليها السلام حين خاطبها جبريل 


١‏ قال اما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً 
زكيا 6 . 


وقال تعالى في وصف عباد الرحمن : 
< والذین یقولون ربنا هب لنا من آزواجنا 
وذریاتنا قرة أعين » واجعلنا للمتقین إماماً ۲۳۱6 . 


(۱) 55 - إبراهم . (۲) ۸۶ - الأنعام . 
۸٩ )۲(‏ و ٩۰‏ - الأثبياء . (۱۹)6- مرم . 


(۵) ۷۶ - الفرقان . 


۲٤ 

أق قدوة یقتدی بنا ف ای وهذا لا یکون الا آن 
يكون الداعي متقياً قدوة . 

فكان ابن عر رضي الله عنهبا یقول : اللهم اجعلنا من أنُة 
المتقين . 

وكان القشيري آبو القاسم شيخ الصوفية رضي الله عنه 
یقول : 

الأئمة بالدعاء لا بالدعوی . ` 

يعني بتوفیق الله وتيسيره ومنته » لا با يدّعيه کل أحد 

وقال النخعي رحمه الله تعالى : لم يطلبوا الرياسة » بل 
أن يكونوا قدوة في الدين . 
فرح الآباء بالابناء: 

الأبناء فرحة الآياء وبيجة نفوسهم وقرة أعينهم : 

فرح الذي اشترى يوسف عليه السلام بحوزته على يوسف 


۲۵ 


وقال لامرأته :3 أكرمي مثواه » عب أن پننعنا » آو 
نتخده ولداً چ 

وقص الله تعالى علينا خبر امرأة فرعون وفرحها بموسى 
عليه السلام حين عثرت عليه » واستخرجته من النيل » 
فقال : 

« وقالت امرأة فرعون » أي لزوجها (١‏ قرة عين 
لى ولك لا تقتلوه » عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ول2 

وقد سی الله تعالى الأولاد قرة أعين ‏ أي مسرات 
وأفراحاً - فقال في معرض الثناء : 

١‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين ... 4" . 


(۱) ۲۱ - یوسف . 


. القصص‎ - ٩ )۲( 


. الفرقان‎ - ۷٤ )۳( 


۳۹ 
إذا أكرم حدم إنساناً قال: 
» أفديك بولدي « أو « ولدي لك فداء «( 
وقال النابغة : 
مهلا فسداء لك الأقوام كلهم 
وماأمر من مال ومن ولد 
منّة الله تعالى على الآباء بنعمة الأبناء : 

قال نوح عليه السلام لقومه » يدعوم إلى الإيمان بالل 
تعالى وطاعته 3 

3 استغفروا ربكم إنه کن غفاراً » يرسل السماء 
عليكم مدراراً + ويمددمم بأموال وبنين » ويجعل لک 
جنات ويجعل لكر اهارا 4 " . 

وقال تعالى على لسان هود عليه السلام يخاطب قومه : 

ل فاتقوا الله وأطيعون * واتقوا الذي أمدك با 
تعلفون + أمدك بأنعام وبنین + وجنات وعيون 4" . 


(۱) ۱۰ - ۱۲ توح ۔ (۲) ۱۲۱ ۔ ۱۳۶ - الشعراء . 


۳۷ 


وقال تعالی متناً على بني إسرائيل إذ نصرم على أعدائهم 
الجوس : 

< ثم رددنا لک الكرة عليهم » وأمددنام بأموال 
وبئين » وجعلناك أكثر نفيراً > ' . 

وقال تفال فق معرض الامدنان ایشا« 

١‏ والله جعل لكر من أنفسكم آزواجاً > وجعل لک 
من أزواجكم بنين وحفدة & ۱ . 

والبنون : أولاد الرجل لصلبه . والحفدة : أولاد ولده . 

وقال تعالى في الوليد بن المغيرة ‏ الذي كفر بالله - بهدده 
ویذکُره بنعمته عليه : 

3 ذرني ومن خلقت وحيداً , وجعلت له مالآ 


مدوداً „ وبنين شهوداً ا 


(۱) 1 - الإسراء . 
(۲) ۷۲ - التحل . 
(۲) ۱۲ - الدثر . 


۳۸ 
مذمة الاغترار بالأبناء : 

قص الله تعالی علینا من نبأ نوح عليه السلام مع قومه . 
فقال : ۲ 

مز قال نوح رب إنهم عصوني » واتبعوا من ۸ 
يزده ماله وولده إلا خساراً 1 : 

شكا نوح عليه السلام قومه إلى ربه تعالى » بأنهم عصوه , 
ولم يتبعوه فيا أمرهم به من الایان بالله وحده » وم اتبعوا 
كبراءم وأغنياءهم » الذين لم تزدم أموالهم ولا أولادم إلا ضلالاً 
في الدنیا » وعلاک في الاخرة . 

وقال تعالى لإ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا با آرسلتم به كافرون * وقالوا نحن 
أكثر أموالاً وأولاداً ... > " . 

أي فضلنا علي بالاموال والأولاد » ولو لم يكن ریک 
راضياً با نحن عليه من الدين والفضل ء لم يخوّلنا ذلك . 


ی ۳ 
5 ۳۶ و ۲۵ - سپا . 


۳۹ 

فرة الله تعالى علیهم فقال : 

< وما أموالكم ولا أولادم بالتي تقربکم عندنا 
زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً ... 6 3 , 

۔ قال تعالى : ۶ ولاتطع كل حلاف مهين * هاز 

إلى قوله تعالی :۶ أن كان ذا مال وبنین * إذا تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأولين 4 "ا . 

يقول الله تعالى خبراً أنه كان ذا مال وبئين » يقول إذا 
تتلى عليه آياتنا : ما هي إلا أساطير الأولين ؟! يندد عليه في 
غروره بماله وأولاده . 

قال تعالى : ۶ وعد الله المنافقين والمنافقات 
والكفار نار جهنم خالدين فيهاء هي حسبهم » 


(۱) ۲۷ - نبا 
۱ ۱۰ ۱ -ن . 


۳۰ 
ولعنهم الله » وفم عذاب مقي , كالذين من قبلک 
كانوا أشدٌّ منک قوة وأكثر أموالاً وأولاداً Ee‏ 

وقال عز وجلاعاموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والاولاد ۳5 0 

فکان من عادة الجاهلية » آنهم یتکاشرون ویتضاخرون 
بالأموال والطاعة والژولاد» أما المؤمنون فتكاثرهم وتناخرم 
بالایان والطاعة . 

وماكثرة الاموال والأولاد بنافعة للكافرين» ولادافعة عنهم 
من عذاب الله من شیء. 


فالاغترار بالأموال والأولاد حمق ليس بعده حمق . 


(۱) هد كد التویة . 
(۲) ۲۰ الحديد. 


۳۱ 

الحذر من تعلق القلب بالأولاد : 

وينبغي الحذر من تعلق القلب بالولد» ولاسیا إذا كان 
وحيدأء فذلك مذموم ‏ لأنه مضر بالولد إذا شعر بهء فإن ذلك 
يحمله على القرد والشطط » وفي هذا خطر عليه في أمر دينه 
ودنیاه ۰ 
الفتنة بالاولاد : 

قال الله تعالى : ۶ إنما آموالک وأولادم فتنة ... ۷ 

فالمال والبنون فتنة للناس وبلاء واختبار . إذ قد تحمل 
الناس على كسب ارم ۰ ومنع حق الله تعالى » فينبغي 

ومن الفتنة بالأولاد أن يلتهي الاباء والأمهات هم عن 
طاعة الله » والاستجابة لأمر الله . 

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهکم 


(۱) ۱۵ - التغابن . 


۳۲ 
آموالک ولا أولادم عن ذکر الله و 

ومن الفتنة بالأولاد إقرارم على العاصي» والسکوت عنهم 
والعاصي والآثام . 
لاینتسب الولد إلى غير أبيه : 

قال الله تعالى في تحرع التبني : 

< ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله ...6 ۲ . 

وفي الحديث الشريف : « من ادعى إلى غير أبيه > وهو 
يعم أنه غير أبيه » فالجنة عليه حرام  »‏ . 

« ... ومن ادعی إلى غير أبيه »أو انتتى إلى غير مواليه » 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لايقبل الله منه يوم 
القيامة عدلاً ولاصرفاً 0 )£( 5 


. النافقون . (۲) ۵ - الأحزاب‎ ٩ )١( 
. البخاري ومسل‎ )٤( . البخاري وسم‎ )۳( 


۳۳ 


ن ادعو ار ی یرم -أي ل یشم -رائحة الجنةء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعین عاماً» . 


الأمر بحسن تربية البنين والبنات : 
قال الله تعالى مخاطباً نبيه مت : 
ل وأنذر عشيرتك الأقربين  .‏ " . 
فاما نزلت هذه الآية» دعا رسول الله سم قريشاً فاجتعوا 
فعم وخصء فقال: 
« يابني كعب بن لؤي » أنقذوا أنفسك من النار . 
يابني مرة بن كعب » أتقذوا أنفسكم من النار . 
يا بي عبد شس ‏ أنقذوا أنفسك من النار . 
يابني عبد مناف » أتقذوا أنفسك من النار . 
يابني هاشم » أنقذوا أنفسك من النار . 
يابي عبد الطلب » أتقذوا أنفسك من النار . 


(۱) أجد وغيره . 


(۲) ۲۱6 - الشعراء . 


۳۶ 

یافاطمة ‏ أنقذي نفسك من النار . 

فإني لاأملك لک من الله شيئاً » غير أن ل رحا سأبلها 
يبلالها» ۲٩‏ . 

البلال:الاء.ومعنی الحديث:سأصلها. شبّه قطیعتها باحرارة 
تطفأ با لاء وهذه تبرة بالصلة . 

وقال تعالی : < يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يُّدنين عليهن من جلابيبهن...16" . 

أمر الله تعالى نبيه بل أن يأمر أزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين بالحجاب» وذلك بإلقاء ثوب عليهن يقال له الجلباب» 
وهو الملاءة. وذلك بالالتفاف به التفافاً يمل البدن کله, إلا 
عيناً واحدة يبصرن بها الطريق . 

وقال تعالى مخاطباً لنبيه ِا : 

< وأمرٌ أهلك بالصلاة واصطبر عليها » 7 
(۱) مسا . 


۵٩ )۲(‏ - الأحزاب 
(۳) ۱۳۲ - طه . 


۳۵ 

فكان سر بعد نزول هذه الاية ۰ يذهب کل صباح إلى 
بيت فاطمة وعلي رضوان الله عليهها » فيقول : « الصلاة » . 

وكان مر بن الخطاب رضي الله عنهء يوقظ أهل داره 
لصلاة اللیل» ویصلی» وهو یتثل بهذه الاية . 

وقال تعالى : ۶ یاآیها الذين آمنواء ليستأذنتم 
الذين ملكت أهانكم والذين لم يبلغوا الم منك ثلاث 
مرات : 

من قبل صلاة الفجر» وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء . 

ثلاث عورات لک »4 أي ساعات تظهر فيها 
العورة .3 ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن » 
طوافون عليكم بعضكم على بعش ... 4 . 

دب الله عز وجل عباده في هذه الآية » بأن يكون العبيد 
والخدم » والأطفال الذين لم يبلغوا الحم » إلا أهم عقلوا معاي 
الكشفة ونحوها » يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات 


(۱) ۵۸ النور. 


۳۹ 


الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانکشاف 
فيهاء وملازمة التعري. 

فا قبل الفجر . وقت انتهاء النوم » ووقت الخروج من 
یاب النوم » ولبس ثياب النهار » ووقت القائلة » وقت 
التجرد آیضاً » وهي الظهيرة » لآن النهار یظهر فیها إذا علا 
شعاعه واشتد حره .وبعد صلاة العشاء » وقت التعري للنوم . 

فالتکشف غالب في هذه الأوقات . 

روي أن الني به > بعث غلاماً من الأنصار يقال له : 
مدل . إلى عر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه . فوجده ناما » قد 
أغلق عليه الباب » فدق عليه الباب » فناداه ودخل » 
فاستیقظ عمر وجلس . فانکشف منه شيء . 

فقال حمر: ودّدت أن الله پی أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن 
الدخول علینا في هذه الساعات إلا بإذن . 

ثم انطلق إلى رسول الله مله » فوجد هذه الاية قد 
أنزلت » فخر ساجداً شکراً لله . 


۳۷ 
قال آبو إسحاق الفزاري : 


قلت للأوزاعي : ماحد الطفل الذي يستأذن ؟ 

قال : ارت سنین » لایدخل غل امرأة حتی یستأذن . 

قال الزهري : ويستأذن الرجل حتى على آمه . 

وقال تعالی: < ياأيها الذین آمنواء قوا آنفسک 
وأهلیک ناراً وقودها الناس والحجارة... . 

فعلى الرجل أن یصلح نفسه بالطاعة » ویصلح أهله . 


وفي الحديث : « ... والرجل راع في آهله وسوول عن 


۲ 
و 


وعن هذا عبّر الحسن رضي الله عنه في هذه الآية 
بقوله : يأمرهم وينهام . 

وف الحديث الصحيح : « كل مولود يولد على الفطرة » 
فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو مجسانه « ۳ ۰ 
٩ )۱(‏ - التحريم . 


(۲) البخاري ومسل . 
(۲) البخاري ومسم ۰ 


۳۸ 
فعلی الرجل آن یعام ولده سكام املال والمرام » ویجنبه 
ففي احدیث الثریف : ه حق الولد عل والده أن 
يعسن اسف ويعلمه الكتابة 3 ويزوجه إذا أدرك 2 و یعاسه 

الكتاب»!") أي القرآن 3 
« مانحل والد ولداً - آي أغطاة ووهبه - أفضل من أذ 


۰ (۲) ۰ 
حسن » 

» لان يودب الرجل ولده خير له من أن يتصدق 
بصاع » 7 . 


« مروا آولاد بالصلاة وم أبناء سبع سنين ۰ وأضربوم 
علیها وهم آبناء عشر سنین » وفرّقوا بينهم في الضاجع 0 


»( الحام والديامي : (۲) الترمذي . 
(۲) الترمذي . )٤(‏ أبو داود . 


۳۹ 
طفولة الني صلی الله عليه وسم 
نسبه صلى الله عليه وسام : 


هو سیدنا أبو القاسم : مد بن عبد الله » بن عبد 
الطلب » بن هاشم بن عبد مناف » بن قصي » بن كلاب » 
ابن مّرة» بن كعب بن لوي » بن غالب » بن فهر » ابن 
مالك » بن النضرء بن كنانة » بن خزية » بن مدركة » أبن 
إلياس » بن مضر » بن نزار » بن معد » بن عدنان . 

هذا کی الب الى اق دمل تة اة الد 
والتاريخ . 

أما النسب فوق ذلك» فلا يصح له طريق. وغاية الأمر 
أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول به ينتهي إلى إسماعيل ابن 
|براهم عليههما الصلاة والسلام . 


وأما نسبه من جهة آمه » فهو يلقع عمد بن آمنة بنت 
وهب » بن عبد مناف » بن زهرة » بن كلاب . 


فتجقع معه عليه الصلاة والسلام في جده كلاب . 
آبوه وأمه : 

كان عبد الله بن عبد الطلب آبو الرسول الاعظم يله . 
من أحب آولاد یه الیه . ولابلغ عره قال عشرة سنة. 
زوجه آمنة بنت وهب . فحملت منه برسول الله به . 
وفاة أبيه : 

ثم لم یلبث آبوه أن توفي » وهي حامل به › أو بعد وضعه 
ولادته عليه الصلاة والسلام : 

وکانت ولادته یوم الاثنين » في التاسع من شهر ربيع 
الأول عام الفیل ٠‏ وقیل في الثاني عشر منه » حين طلوع 
لش 

ول يترك له والده من الال الا خسة جمال» وبعض نعاج» 


وجارية. 


۱ 

ويروى أقل من ذلك . 

واأرضعته حلهة السعدية . وذلك أنه کان من عادة 
العرب » أن یلقسوا الرضعاء لأولادم في البوادي لیکون أنجب 
للولد . فجاء نسوة من بني سعد بن بکر » یطلین أطفالاً 
أي ذؤيب السعدية » وام زوجها أبو کبشة . فدرت البرکات 
على اهل ذلك البيت الذين افو مدة وجوده بيلهم ۰ 
وكانت تزيد على أربع سنین . 

دش لاله ابابا 
حادثة شق الصدر :؛ 


وحصل له وهو بینهم حادثة عظية» وهي شق صدره 
واخراج حظ الشيطان منه. فأحدت ذلك عند حلهة خوفا, 
فردته إلى مه وحدئتها قائلة: 


و 

بینا هو واخوته في تم - أي خراف ‏ لنا خلت بيوتنا إذ 
أتى آخوه - أي من الرضاع - يعدو »فقال لي ولأبيه : 

ذاك آخی القرخی» قد أخذه رجلان علیها ثیاب بيض» 
فأضجعاه, فشقا بطنه, فيا يسوطانهأي حرکانه بسوط.. 

فخرجت أنا وأبوه - أي آپو كبشة ‏ نجوه » فوجدناه 
منتقعاً لونه - أي شبيها بالنقع وهو التراب - فالتزمته » 
والتزمه أبوه » فقلنا له : 

مالك يابني ؟! 

فقال : جاءني رجلان عليها ثیاب بیض ‏ فقال أحدها 
لصاحبه : 

آهو هو ؟ 

قال : نعم . 

فأقبلا يبتدراني » فأضجعاني » فشقا بطني » فالقسا فيه 
شيئاً » فأخذاه وطرحاه » ولا أدري ماهو . 


۳ 

وفاة آمه : 

وفي السنة السادسة من عره » آخرجته آمه إلى أخواله 
بالدينة » فتوفیت بالابواء - قرية بين مكة والدينة »وهي 
إلى الدينة أقرب ‏ . 

فحضنته أم ین » وكفله جده عبد الطلب ‏ ورقٌ له رقة 
م تعهد له في ولده » لاکان یظهر عليه ما يدل على أن له شأناً 
وفاة جده وكفالة عمه : 

وبعد سنتين من كفالته توفي جده » فكفله عه أبو 
طالب » وكان شهاً کریاً غير أنه كان من الفقر بحيث لاهلك 
كفاف أهله . 
عناية الله تعالى بنبيه ند مم في طفولته : 

نشأ عليه الصلاة والسلام ‏ مع يمه مرعياً برعاية الله 
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بين أهله وقومه بذلك » ونال إعجابهم وحبهم » فأكبروا أدبه 
وخلقه . 

كان أبو طالب ع الرسول مَل يقرّب إلى صبيانه 
بصحفتهم_أي إناء طعامهم» فيجلسون وينتهبون » ويكفً 
رسول الله ْو لاينتهب معهم . فاما رأی ذلك عمه » عزل له 
طعامه على حدة . 

قال أصحاب السير : عاش و » ولم يكن له مؤدب 
ظاهر يعتني بتثقيفه » أو مرب" معروف يتولى ذیبه » إلا 
سلامة الفطرة » وسموٌ الفريزة » وطهارة العقيدة » والاعتصام 
بالفضيلة ... ولم يكن بر في نشأته جارياً على الألوف في 
الصبيان » من تأثر عقوم ونفوسهم با يرون ويسمعون 
ویحسون في بيئتهم > ولو جرى الأمر على ذلك لشارك قومه 
في تعظم الأصنام وعبادا ولانغمس في ضلالات الوثنية 
وأوهامهاء ولك عناية الله قد تكفلت بتربيته» فنشأ على أكل 
ماتتحلى به النفوس من جيل الصفات » وجید الخصال » و 
يسجد لصم من الاصنام » ولم يشارك قومه في عيد من 


٤0 


أعيادها » ول يذق وم قرابينها .. ولا عجب فقد حدّث عن 
نفسه فقال : 


» أدبي ري فأحسن تأديي « )0( : 


قال الحافظ ابن كثير في كتابه « البداية والنهاية » : 

قال مد بن إسحاق:شب رسول الله متم يكلؤه الله 
ويحفظه ويحوطه من أدناس الجاهلية» لمايريد من كرامته 
ورسالته:حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مر وء5» وأحسنهم 
والأخلاق التي تدنس الرجال» تنزهاً وتكرماء حتى مائمّيَّ في 
قومه إلا « الأمين » لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة . 

وكان تبث عا کان الله يحفظه به في صغره من أمر 
الجاهلية فيقول : 

« لقد رأيتني في غلمان من قريش ٠‏ ننقل الحجارة لبعض 


(۱) رواه العسكري في الأمثال . 


1 
مايلعب النمان » كلنا قد تعرى » وأخذ زاره » وجعله على 
رقبته , يحمل عليه الحجارة » فإني لأقبل معهم كذلك وأذبر » 
إذ لك لا - مارا لكة وجيعة » ثم قال ؛ شد عليك 

آزارك . 

قال : فأخذته فشددته عل > ثم جعلت أحمل الحجارة على 
رقبني » وإزاري علي من بين أصحابي لاا 

ولا شب بل » وبّنيت الكعبة > ذهب رسول الله بإ 
ينقل الحجارة مع أشراف قريش لبنائها . 

فقال العباس لرسول الله ا اجعل إزارك على عاتقك 
من الحجارة . 

ففعل » فخي إلى الأرض » وطمحت عیناه إلى السماء » ثم 
قام فقال : « إزاري » فش عليه إزاره وقال : « نی هیت أن 


ی عرياناً ولك 


(۱) أبن کٹیں , 
(«) البخاري وسل والبيهقي . 


¥ 

الجاهلية إلا مرتين » عصني الله فیها : 

قلت ليلة لفق من قريش : أبصز لي غني حتى أسمر هذه 
الليلة بمكة ما تسمر الفتيان . 

قال : نعم . 

كال ا ی ا ار ھن کور ی 
فسمعت غناء وعزفاً وصوت دفوف ومزامیر . فقلت : ماهذا ؟ 

فقالوا : فلان تزوج فلانة . 

فجلست لذلك » فضرب الله على أذني فبت » فا أيقظنى 
إلا مس الشبس » فرجعت إلى صاحي . 

ثم فعلت ليلة آخری مثل ذلك » فت . فوالله ماهمت 


بعدها بشىء من ذلك حتى أكرمنى الله ينبوته « )0 5 


() الذهي والسيوطي . 


۸ 
آولاد الذي صای الله عليه وسام : 

أبناء الرسول بإ ثلائة » وهم : 

-١‏ القاسم : وهو أول ولد له قبل النبوة » وبه كان 
يُكنى » وعاش سنتين . 

۲ - وإبراهيم : وتوفي بعد سبعين يوماً من مولده . 

۳ - وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهرء وقد مات 

-١‏ زينب : وهي أكبر بناته » أدركت الإسلام وأسلت 
م سام زوجها وهو ابن خالتها أبو العاص لقيط الربيع . 

۲ - ورقيّة : وزوجها عثان بن عفان رضي الله عنهها . 


۳ - وأم كلثوم : تزوجها عثان أيضاً بعد وفاة أختها 


رفیه . 


- وفاطمة الزهراء : وزوجها علي بن أبي طالب رضي 


1۹ 

الله عنها . 

وكل آولاده بو من خديجة رضي الله عنها » الا إبراهم 
فانه من مارية القبطية . 

وأولاده كلهم ولدوا قبل النبوة ‏ إلا فاطمة فبعد النبوة 
بسنة » وإلا إبراهم » فإنه ولد في السنة الثامنة من امجرة . 

وأولاده كلهم ماتوا قبله » إلا فاطمة » فإنها عاشت بعده 
تة أشهن: 
مثل أعلى في نباهة الأطفال : 

النباهة والذكاء من مواهب الله تعالى للعباد » ومن فضله 
عليهم » وقد يؤتيها الله تعالى الأطفال منذ نعومة أظفارهم . 
< ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء > . 
قال : 

+ وآتيناه الحكم صبياً €( . 


(۱) ۱۲ - مرم . 


تال الفسرون : مر الصبیان بیحی عليه السلام وهو صي 
فقالوا له : هلم تلمع . 
فقال : أللعب خلقت ؟! 


وعن تَمّرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال : 

لقد كنت على عهد رسول الله مر غلاماً » فكنت أحفظ 
عل قا عنم من القول: إلا أن هاهنا رجالاً ثم أسن 
ی 
ورأى الحسن والحسين رضي الله عنهبا وها طفلان یلعبان 
أعرابياً يتوضأ ولايحسن الوضوء » فاتفقا على أن يعاماه الوضوء 
بأسلوب رقیق . 

فأقبلا على الأعرابي وقالا له : ياع ! انظر إلي وإلى 
اخي » لترى اینا أحسن وضوءا من أخيه . 

فوقف الأعرابي ينظر إليها » وتوضأ كل واحد منهها 


وضوءا خيرا من وضوئه . 


(۱) البخاري ومسم . 


ذه 

ففطن الأعرابي لا أرادا » وقال : أنتا والله أحسن وضوءاً 
مني » وشکرها ودعا لما » وانصرف . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » أن رسول الله ييل 
قال ؛ 

« إن من الشجر شجرة » لايسقط ورقها » وإنا مَقّل 
السم » فحدثوني ماهي ؟ » 

قال عبد الله : ووقع في نفسى أا النخلة » فاستحییت . 

ثم قالوا : حدثنا ماهي يارسول الله ! 

قال : « هي النخلة » . 

وف رواية : فأردت آن آقول :« هي النخلة » فاذا أن 


أصغر القوم . 


وفي رواية : ورأيت أبا بكر وعر لا يتكامان » فکرهت 
أن أتكل » فا قنا حدثت ابي با وقع في نفسي . 


o 

فقال : لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي حمر 
التي : 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله 
لآ بشراب » فشرب منه » وعن هينه غلام » وعن يساره 
یج 2 3 

فقال للغلام : « أتاذن في أن اعطي هوّلاء ؟ « 

فقال الغلام : لا والله » لا أوثر بنصيي منك أحداً "ا : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهبا أنه قال : 

كان مر رضي الله عنه يدخلني أي في أيام خلافته- مع 
أشياخ بدر أي في الشورة ومههات الأمور فكأن بعضهم وجد 
في نفسه أي غضب. فقال : 

لم يدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ؟ 

فقال عمر : إنه من حيث عاتم . 

أي من بيت النبوة » ومنبع العلوم » ومصدر الاراء 
السديدة . 


(ا) البخاري وغيره .2 (۲) رواه مسم. 


or 

فدعاني ذات يوم » فأدخلني معهم » فا رأيت أنه دعاني 
تشد إلا تاره 

قال : ما تقولون في قول الله تعالى : < إذا جاء نصص 
الله والفتح ... يم ۲٩٩‏ 

فقال بعضهم :أمرنا أن نحمد الله ونستففره إذا نصرنا وفتح 
علينا . 
وسكت بعضهم فل يقل شيئاً . 

فقال لي : أكذلك تقول يا بن عباس ؟ 

فقلت : لا . 

قال : فا تقول ؟ 

قلت : هو أجل رسول الله ملع » أعلمه له . قال : 

<إذا جاء نصر الله والفتح...»وذلك علامة 
أجلك « فسبسح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
تواباً ‏ . 

فقال عمر رضي الله عنه : ما أعلم منها إلا ما تقول . '"" 


(۱) سورة النصر . 
() البخاري . 


۵ 
ومرٌ أمير الؤمنين عر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في 
طريق من طرق المدينة » وأطفال هناك يلعبون ٠‏ وفيهم 
عبد الله بن الزيير وهو طفل يلعب » فهرب الأطضال حين 

رأوا عمرء ووقف ابن الزبير مكانه لم هرب . 

فلما وصل إليه مر قال له : لم لم تهرب مع الصبيان ؟ 

فقال على الفور: ليس في الطريق ضيق فأوسع لك › 
ولست مسيئأ فأخافك . 

- ورأى تمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولداً له في يوم 
عيد » وعليه ثوب خلق ‏ أي بال فدمعت عينه . 

فرآه ولده فقال : ما يبكيك يا أمير المؤمئين ؟ 

قال يا بني » آخشی أن ينكسر قلبك » إذا رآك الصبيان 
هذا الثوب الخلق ! 

قال : یا آمیر المنین » ا ينكين قلب من آعدمه الله 
رضاه » أو عق آمه وأباه » وإني لأرجو أن یکون الله تعالى 
راضياً عني برضاك . 

ففرح بجوابه وضه إليه . وقبّل ما بين عينيه ودعا له 
فكان من أزهد الناس بعد أبيه . 


QC 


ودخل على حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أول 
ولايته وفود المهنئين من كل جهة» فتقدم من وفد الجازیین 
للكلام غلام صغير ام تبلغ سنه إحدى عشرة سنة . 

فقال له مر : ارجع أنت » وليتقدم من هو أسن منك ! 

فقال الغلام : أيد الله أمير المؤمنين » الرء بأصغريه قلبه 
ولسانه » فإذا منح الله العبد لساناً لافظاً » وقلباً حافظاًء فقد 
استحق الكلام. ولو أن الأمر-یا أمير المدین-بالسن» لكان في 
الأمة من هو أحق منك مجلسك هذا . 


فتعجب عر من کلامه وأنشد : 
تلم فلس الرء سولسد ع اا 

وليس أخو عم كن هو جاهل 
وإن كبير القسوم لا عام عنسسده 

صغير إذا التفت عليه المحافل 


- وزار أحد الخلفاء وزيراً له في داره » وكان للوزير ولد 
ذي شي فأحب الخليفة أن پلاطفه ویداعبه 5 فاراه EE‏ 4 


اصبعه وقال : 


كه 

هل رأيت أحسن من هذا الا ؟ 

فقال الولد على الفور : نعم » الأصبع التي هو فيها . 

ثم قال له بض" هل دارنا أحسن أم دارم ؟ 

فقال : د'رنا أحسن ما دام الخليفة فيها . 

وأعجبه ذكاؤه وجوابه » وقربه إليه وأكرمه . 

- وقال بعضهم : 

نعم الإله على العباد كثيرة 

وأجلین نجابة الأولاد 

مغل أعلى في شجاعة الأطفال: ` 

كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهها » تذهب 
إلى غار ثور في الليالي التي اختفى: فيها رسول الله َيل 
وأبوها » فتحمل إليها الماء والغذاء . 

وهذه شجاعة نادرة. قد لا يقوى عليها كثير من الرجال . 


وصنعت سُفرة للني به وأبيها > يوم سفرها إلى الدينة 
وا-ناجت إلى ما تشد السفرة به »فشقت نطاقها » نصفين › 


oy 

فشدت بنصفه السفرة » واتخذت النصف الثاني منطقاً . 

فقال لها رسول الله مر : أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين 
في الجنة . 

فقيل ها : ذات النطاقين 

Be‏ تلو إل E‏ القوكن اموق 
الني بم الجيش » فرأى فيه صغاراً حشروا أنفسهم مع 
الرجال » لیکونوا مع انجاهدین في القتال » فأشفق عليهم الني 
ب ورد من استصغره منهم . 

وان فين رد رافع بن خديج وتَمّرة بن جندب . ثم أجاز 
رافعاً لما قيل له : إنه رام - أي يحسن الرماية - . 

فبی سرة وقال لزوج آمه : أجاز رسول الله ر رافعاً 
وردني » مع أني أصرعه . 

فبلغ رسول الله ملم الخبرء فأمرها بالصارعة » فكان 
الغالب مرة » فأجازه . 


(۱) انظر الإصابة لابن حجر العسقلاني ج ۲۲:/۶ . 


۵۸ 


وهذا التنافس في الخروج إلى الجهاد » وفیه ما فيه من 
تعريض النفس للقتل » شجاعة وأي شجاعة ! 
مثل أعلى في تلقين الأبناء الثبات على الحق : 

لا تخلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن بيعة 
الأمویین بالشام وبايعه أهل الحجازء حاصره الحجاج بمكة » 
ولا اشتد به الحصارء دخل على أمه أسماء بنت ألي بكر رضي 
الله عنهما فقال : 

يا أماه ! لقد خذلني الناس » وتفرّق عني أصحابي » حتى 
ولداي » وان بني أمية يعطونني من الال ما شئت » فا 
رأيك ؟ ۱ ۱ 

قالت : يا بني إن كنت خرجت تقاتل للدنيا وللال ‏ 
فبئس ما خرجت إليه » وان كنت خرجت تقاتل على الحق » 
فامض فيه حتی تقتل عليه ۴ تل عليه أصحابك 

قال : یا ماه ! آخشی إن قتلونی أن تلو نی . 

فقالت : يابني » إن الشاة الذبوحة لا یلها السلخ . 

فقال : هذا رأبي » ولكني أحببت أن أستطلع رأيك . 


۵۹ 


نم خرج فقاتل حتى قتل › وصلبه الحجاج » وتوقع أن 
تأتي أمه فتتشفع فيه » فلم تفعل » ودخلت عليه بعد أيام » 
وقالت في عزة وإباء : 

أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟ 

قال : المنافق ؟ 

قالت : لا والله ما كان منافقاً » وقد كان صواماً قوّاماً . 

قال : اذهي فإنك عجوز قد خرفت . 

قالت : لا والله ما خرفت » سمعت رسول الله مين 
يقول : « بخرج في ثقيف کذاب ومُبير» . 

فأما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير فأنت هو . 

والمبير هو : الهلك المسرف في قتل الناس . © 
من عظات الاباء للأبناء والأطفال: 


قال الله تعالى :9( وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا 
بني لا تشرك بالله » إن الشرك لظام عظيم » 


(۱) انظر الإصابة لابن حجر العسقلاني ج/44/1؟ . 


5 
ظ ووصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهناً على 
وهن € - أي ضعفاً على ضعف ‏ ۶ وفصاله > - أي 
فطامه - في عامين أن اشكر لي ولوالديك إل 
المصير + وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك 
به عام فلا تطعها وصاحبه) في الدنيا معروفاً , 
واتبع سبيل من أناب ال » ثم اي مرجعک فأنبشک با 
كنم تعملون ) 

ل يا بني إنها 4 أي الحسنة أوالسيكئة ( إن تىك 
مثضال حبسة من خردل » فتكن في صخرة أو في 
السمسوات أو الأرض » يأت بها الله » إن الله لطيف . 
خبير يا بني أ الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر » واصبر على ما أصابك » إن ذلك من عزم 
الأمور > أي أمر الله به أمرأ مؤكداً . 

$ ولا تصعّر خدك للناس > .أي تله كبرأ -9 ولا 
تمش في الأرض مرحاً ‏ .أي متبخترأ متكباً ل إن الله لا 
يحب كل مختال فخور » 


5١ 


لل" 
( واقصد > .اي توسط ۶ في مشيكء واغضض من 
خص المير بالذكر تنفيراً من رفع الصوت » فجعله شبيهاً 
بنهيق امير . 

وقال تعالى : $ ووصى بها > أي اللة التي كان 
علیها - < إبراهيم بنيه ويعقوب 

يا بَنيّ إن الله اصطفى لک الدين » فلا توتُن إلا 
وأنتم مسامون . 

أم كلتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت » إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ 

قالوا نعبد إلمهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق اما واحداً » ونحن له مسامون » " . 


. والقصد بين الإسراع والبطء‎ )١( 
. لقان‎ - ۱ - ۱۳ )۲( 
. (؟) ۱۳۲ و ۱۲۲ _ البقرة‎ 


1 

وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنها - ومو 
طفل _ أخذ تمرة من تر الصدقة فجعلها في فيه . 

د طا ۳ )۱) 1 2 

فقال رسول الله يلم : « كخ » كخ > ارم بها أما عامت 
آنا لا نأكل الصدقة » ۲ 

وفي رواية : « أنا لا تحل لنا الصدقة » 

وعن تمر بن أبي سامة رضي الله عنهیا » ربيب" رسول الله 


مر أنه قال : 
ET‏ 


و 

فقال لي رسول الله مَل : « يا غلام » سم ر الله تعالى » 
وكل بهينك » وكل ما يليك » 

فا زالت تلك طعمتي بعد أي صفة أكلي ۲٩‏ - 


(۱) كامة زجر للصبى عن المستقدرات. 

(۲) رواه البخاري ومسل ۰ 

(۲) أي ولد زوجته أم سامة رضي الله عنها . 
)£( البخاري ومسم . 


1 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : 

كنت خلف الني به - أي على دابته - يوماً فقال : 

« يا غلام » إني أعلمك كامات : احفظ الله يحفظك » 
احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله واعم أن الأمة لو اجقعت على أن ينفعوك 
بشىء » لم ينفعوك إلا بثیء قد كتبه الله لك » وان اجتعوا 
على أن يضروك بشىء » لم يضروك إلا بثیء قد كتبه الله 
عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف » © 

وفي رواية أخرى : « احفظ الله تجده أمامك » تعرف إلى 
لله في الرخاء يعرفك في الشدة » واعلم أن ما أخطأك ل يكن 
ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطئك ؛ واعلم أن النصر مع 
الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا » 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » إذا 
ی الناس عن أمر ء دعا أهله فقال : إفي نيت الناس عن 
كذا وكذاء وإغا ينظر الناس إليكم نظر الطير إلى اللحم » 


(۱) رواه الترمذي وغيره . 


1£ 
فان وقعم وقع الناس » وان هبتم هاب الناس » وإنه وله 
لايقع أحد منک في شىء نيت عنه » إلا آضعف له العقوبة 
لکانه مني . 
من مواعظ علي رضي الله عنه : 

ووعظ علي کرم الله وجهه ابنه الحسن رضي الله عنه 
فقال : 

يا بني » اجعل نفسك ميزاناً فيا بينك وبين غيرك : 

فأحبٌ لغيرك ما تحب لنفسك » واكره له ما تكره ها . 

ولا تظام » كا لا تحب أن تُظلم . 

وأحسن ‏ تحب أن يُحسن إليك . 

واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك . 

وارض من الناس ما ترضاه هم من نفسك . 

ولا تقل مالا تعلم » ولا كل ما تعلم . 

ولا تقل مالا تحب أن يقال لك . 

ولا تكن عبد غيرك » وقد جعلك الله حراً . 

واعم أن حفظ ما في يديك » أحب إليك من طلب ما في 


يد غيرك . 
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ولا تأكل من طعام ليس لك فيه حق » فبئس الطعام 
ارام . 

وج في احصول على معاشك . 

وإياك والاتکال على انى » فإها بضائع الوق . 

يا بني » سل عن الرفیق قبل الطریق » وعن الجار قبل 
الدار . 

وإياك أن تذکر في الکلام ما كان مضحکاً » وان حکیت 
ذلك عن غيرك . 

وأكرم عشيرتك » فإنهم جناحك الذي تطير به » وأصلك 
الذي إليه تصيرء ويدك التي بها تصول » ولسانك الذي به 
تقول . 

ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك . 

ولا تکونن على الإساءة أقوى منك على الاحسان . 

ولیس جزاء من سرك أن تسوءه . 


ورأى الخليفة عر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يد 
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ولد من أولاده خاقاً قبة قَصّه ۲۷ ألف درم » فأقسم عليه أن 
يبيعه » ويجعل ثنه في بطن ألف جائع » وأن يتخذ مكانه 
خاقاً ينقش عليه : رحم الله امرأ عرف قدره . 

تربية خال: 


وقال سهل بن عبد الله الشَنتَري رضي الله عنه : 

كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل » فأنظر إلى صلاة 
خالي عمد بن سوار . 

فقال لي يوما : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ 

فقلت : كيف أذكره ؟ 

قال : قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من 
غير آن تحرك به لسانك : 

« الله معي » الله ناظر إل » الله شاهدي » . 

فقلت ذلك ليالي » ثم أعامته . 

فقال : قل في كل ليلة سبع مرات . 

فقلت ذلك م أعامته . 


. فص الخاتم : مايركب فيه من غيره‎ )١( 


1۷ 

فقال : قل ذلك کل ليلة احدی عشرة مرة . 
فقلته » فوقع في قلي حلاوته » فلما كان بعد سنة » قال لي 
خالي : 

احفظ ما عامتك » ودم عليه إلى أن تدخل القبرء فإنه 
ينفعك في الدنيا والآخره . 

فم أزل على ذلك سنين » فوجدت لذلك حلاوة في سري . 

ثم قال لي خالي يوماً : يا سهل » من كان الله معه . 
وناظراً إليه » وشاهده » أيعصيه ؟! إياك والعصية ! 

فكنت أخلو بنفسي » فبعثوا بي إلى الکتب . 

فقلت : إني لأخشی أن يتفرّق علي همي » ولكن شارطوا 
العم » أني أذهب إليه ساعة فأتعلم » ثم أرجع . 

فضيت إلى الكتاب » فتعامت القرآن » وحفظته وأنا ابن 
ست سنين » أو سبع سنين » وكنت أصوم الدهر » وقوتي من 
خبز الشعير اثنتي عشرة سنة ۰ فوقعت لي مسألة » وأنا ابن 
ثلاث عشرة سنة » فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة 
فسألت علاء‌ها » فم يشف أحد عني شيئاً . 


فخرجت إلى عبادان . إلى رجل يُعرف بأبي حبيب حمزة 
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ابن “بي عبد الله العباداني » فسألته عنها . فأجابني . فأقت 
عنده مدة » أنتفع بكلامه . وأتأدب بآدابه » ثم رجعت إلى 


من وصية لحجة الإسلام : 

ومن وصية للإمام الغزالي رضي الله عنه إلى أحد تلاميذه : 

اعلم يا بي أطال الله بقاءك بطاعته ‏ أن علامة إعراض 
الله عن العبد .اشتفاله با لا يعنيه . وأن امرأ ذهبت ساعة من 
عره فق عونا خلق له » جدیرآن طول علیها حسرته . 

النصيحة سهلة » والشکل قبوا . لأا في مذاق آنباع 
الموى مره . 

تيقن أن العم الذي لا یصحبه عل ‏ لا يأخذ بالید - أي 
لا ينجي - ولو أنك قرأت العم مئة هرة » وهعت الق 
كتاب » لا تكون مستعداً لرحمة الله تعالى إلا بالعمل . 

عش ما شنت فانك میت » وأحبب من شرت فانك 
مفارقه وال ما شئت فإنك مجزي به . 


1۹ 

يجب عليك أربعة آمور : 

اعتقاد صحیح » لا یکون فيه پدعة . 

وتوبة نصوح » لا رجوع بعدها إلى المعصية . 

واسترضاء الخصوم » حتى لا یبقی لاحد عليك حق . 

وتحصيل عم الشريعة قدر ما تؤدي به آوامر الله تعالى » ثم 
من علوم الاخرة » ما تکون به النجاة . 

واعلم أن العبودية لله تعالى » تتحقق بثلاثة أشياء : 

أحدها : الحافظة على أمر الشرع . 

والثاني : الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وقسمته . 

والثالث : ترك رضا النفس في طلب رضا الله تعالى . 

وإذا وعظت غيرك » فلا تتكلف في الكلام والعبارات 
والاشارات » ولا يكن همك أن تجمع الناس عليك » أو أن 
يُظهروا الوجد ويشقوا الثياب ... بل ليكن عزمك وهتك › 
أن تدعو الناس إلى الله عز وجل » والعمل للاخرة » وأن 
تنقلهم من المعصية إلى الطاعة» ومن الغرور إلى التقوی» ومن 
ذمم الصفات إلى الحمود منها . 


ولا تخالط الأمراء والسلاطین» وإذا ابتلیت بذلك» فدع 
يفسد الدين» وتنشأ عنه الداهنة وللوافقة في الباطل ... 
وصية والد: 


وشعر والد بدنو أجله ۰ فجمع آولاده » وأمرم باحضار 
حُزمة من عمي » فأحضروها , فقال لأحدم : اكل يا بي 
هذه العصی . 

فحاول الاين ذلك بکل قرا فل یستطع . 

فقال له : أعطها أخاك » لعل في قدرته أن یفعل ما لم 

فحاول الثاني ذلك » فلم يُفلح أيضاً . 

وهكذا مرت حزمة العصي من واحد إلى آخر » کل يحاول 
كسرها فلا يستطيع . 

فقال الوالد حينئذ : اعاموا يا بني أن هذا حالک من القوة 
إذا اتحدتم » ثم فرق العصي » وناوطم إياها واحدة واحدة 
فكسروها بلا عناء . 


فتال الوالد : هذه حالک يا بني إذا تفرقم » وآنشد : 
کونوا جميعاً يا بني إذا اعتری 
خطبٌ ولا تتفرقوا آحادا 
تأى العصئ إذا اجععن تكسراً 
۱ وإذا افترقن تكسرت أفرادا 
وصية حکم : 
و 
أودعك الرحن في غررتك 
ازا اة و اوك 
فلاتطل حبسل اللوى إني 
والله أشتاق إلى طلعتك 
واجمل وصاتي صب عين ولا 
تبرخ مدى الأيام من فکرتك 
وامش افُويناا مظهراً عفتة 
۰ وابغ رضا الأعين عن هیئتك 
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زف 

واصمت بحيث الخيرٌ في سكتتسك 

ولج على رزقك من بابه 
اقا ف میا عقت فى كت 

ووف کسلا حقسه ولتکن 
تكسم عند الفخر من حدتك 

وحیاخیت فاقصد ال 
صحبة من ترجوه في نصرتسك 

فللرزایا كت ساسا 
لالد ا هب لزن 

ولا تقسل : أسم لي وقي 
نقد تقاسي الذل في وحدتك 

واعتبر الناس بألفاظهم 
000 اشخب اغا يرغي في محیتك 


. ولج : وادخل . من الولوج وهو الدخول‎ )١( 
. الرزايا : جمع رزية وهي الصيبة‎ )۲( 


۷۳ 
وفکره وقف على عثزتك 
ایتاك أن قرب انسه 
عون مع الدهر على كربتك 
والثرٌ مها استطعت لا تأتسه 
فبانسه ود على مُهجتك . 
وصية آم : 
وأوصت أمّ ابنتها عند زواجها فقالت : 
يا بنيتي إن النصيحة لو ترکت اعتاداً على فهم وذکاء 
وأدب » لتركتها اعتاداً على فهمك ودکائك وأدبك » ولکن 
لیس الامر کذلك . 


أي بنيّي ! لیس زواج البنات ناشئا عن احتیاج 
وضرورة » فلو أمكن تركه لامرأة ذات ثروة وقدرء لكنت 
أول من استغنى عن ذلك كله وتركه » ولكن ليس الأمر 
كذلك . 


۷۶ 

فان الباریء تعالی » خلق الرجال للنساء » کا خلق النساء 
للرجال . ۱ 

يا بنيتي ! إنك تفارقین بيتك الذي منه خرجت » وعشك 
الذي فيه درجت » إلى رجل لم تعرفیه » وقرین ل تألفیه › 
فكوني له أمة يكن لك عبدأ » وكوني له أرضاً ذليلة » يكن 
لك مماء ظليلة . 

وعليك بالقناعة » وحسن السمع له والطاعة . 

وتفقدي موضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على 
قبيح » ولا يشم منك إلا أطيب ريح ٠ ٠‏ 

وتفقدي وقت منامه وطعامه » فان تواتر الجوع مُلهب » 
وتنغيص النوم مُغضب . وأحسني رعاية ماله. وحشمه وعياله» 
فلاك الأمر في الال حسن التدبير» وفي العيال حسن التقدير. 

ولا تعمي له آمرا . ولا تفشي له مرا + فإنك ان خالفت 
آمره » آوغرت صدره - اي ملاته غیظاً - وان أفشيت سره , 
م تأمني غدره . ۱ 

ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهموماً » والكابة بين 


يديه إذا کان فرحا مسروراً . 


۷۵ 

واعلمي أنك كلما أظهرت له التعظم والاحترام » قابلك 
باللطف والا کرام 6 وبقدر طاعتك لامره 3 تجتني ثار آلطافه 
وعواطفه . 

الطريق القوي في التربية : 

أمر التربية خطير دقيق » تقصر عنه عقول كثير من الآباء 
والأمهات اليوم » فقد يعتبر كثير منهم أن التربية لا تبدأ إلا 
إذا بلغ الطفل سنا معينة » هي سن القييز أو بعدها ... 

هذا خطأ فادح يقعون فيه » ويقصرون في تربية أطفالهم 
في الصغر فينشأ الأطفال على عوج » ثم يعجز الاباء والأمهات 
بعد ذلك عن تقوم العوج » فينشأ الجيل ضعيف الایان » 
هزيل الطاعة جريئاً على المعصية » سيء الأخلاق . 

ومن عجيب أمرهم بعد هذا » أنهم ينهالون عليه باللائةء 
واللوم عليهم لوعابواء لا علىالجيل الذي ترك هل بلا تربية 

ومن كلام السلف:(لو لا المربي ما عرفت" ربي) 


۷۹ 


فن الواجب إذن بیان التربية الصالحة . منذ اخطوات 
الأول لیکون الأباء والامهات وللربون علی‌بصيرة من مر 
التربية » ومنهاجها السدید » فأقول : 

قال الامام الغزالي رضي الله عنه : 

« إن الصبي أمانة عند والدیه» وقلبه»الطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة » خالية من كل نقش وصورة» وهو قابل لكل 
ما ينقش فيهء ومائل إلى كل ما ماله به إليهء فان عَوّد الخير 
وعمه نشأ علیه» وسعد في الدنيا والآخرة» وشاركه في ثوابه 
آبواه. وكل معام له ومؤدب» وان عُوّد الث وأهل إهمال 
البهام» شقي وهلكء وكان الوزر في رقبة مربيه والقیم 
عليه » . 

فينبفي أن يراعي الرء في أمر التربية مايلي : 
المقدمات 

أن يحسن الرجل اختيار الزوجة » بأن تكون عاقلة تقية 


صالة » لأن الولد فرع له » وللفرع حك الأصل » وان الفرع 


۷۷ 
قال الله تعالى : < إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالین» ذرية بعضها من 
بعض ...6 () 
وقدیا قال الشاعر في عکس ذلك : 
هذي العصا من تلكم العُصبه 
لا تسه PE‏ اس 
وأن يأكل من الحلال » ويطعم زوجته من الحلال أيضأ » 
لأن النطفة تنشأ من الدم » والدم ينشأ من الغذاء » وكل لحم 
نبت من سنت .أي من حرام - فالنار ول به» ومن خلق 
للنان عمل عمل أهل النار » ولا تربية حينئذ تجدي» ولا 
تهذيب ينفع . 
وان يدعو بالأثور عند الماع : 
ففي الحديث الشريف :« لو أن أحدك إذا ق أهله قال : 
« بسم الله » اللهم جتبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما 
رزقتنا 4 ۰ 


(۱) ۲۳ و :۲ - آل عران . 


۷۸ 

فقضی بینهبا ولد » لم یضره شیطان أبداً . » () 

وأن تعلق الأم رجاءها بالله تعالى-عند شعورها بالحل-أن 
يكون جنینها في الستقبل» عالاً عاملاً تقياً صالحأ. وتحدّث 
نفسها بذلك ما استطاعت . 

وأن تخالف الأم هواها في مشتهياتها أحياناً في أثناء 
الوحم » فالجنين جزء منها » ويتأثر ما تتأثر منه . 
ما يفعل بالوليد 

وأن يُفعَل بالوليد ما ورد في السنة : 

عن أبي رافع رضي الله عنه قال : 

رأيت رسول الله ب » أذن في أذن الحسن بن علي رضي 
الله عنهها » حين ولدته مه فاطمة رض الله عنها 9 . 


(۱) البخاري ومسلم . 
)۲( الترمذي وغيره . 
(۲) أي مضغ ترة في فه » وأخذ منها وأدخلها في ف الطفل » ودلك بها حنكه . 


۷۹ 

وقال بعض العاماء : یستحب أن یودُن في أذنه البنی » 
ويقم الصلاة في أذنه الیسری . 

وتسن التهنئة بالمولود» ومن المأثور فيها أن يقال لامولود 


«بورك لك في الوهوب» وشكرت الواهب» ورزقت برّهء 
وبلغ أشده». 

ویّرد على الهنیء فيقول : 

«بارك الله لك وبارك عليك» وجزاك له خر ورزقك 
مثله» أو«أجزل الله ثوابك»ونحو هذا. 

وأن بحسن اسمه ء ويَّعْقظ'اعنه یوم السابع» وحلق رأسه» 
ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضه( . 

وفي الحديث الشریف « ان تدعون یوم القيامة بأسمائ 
وأسماء آبائم » فحسنوا میاه :۳۹ . 


)۱( پذبح ذبيحة تسمی : العقيقة ۽ وهي الشاة التي تذیح یوم الاسبوع ۰ 


(۲) أبو داود وغیره . (۲) أبو داود . 


«أحب الشماء إل الّه عبد الله وعبد الرهن ءا . 


«تسیوا بأسماء الأنبياء» وأحب الأمماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرهن» وأصدقها حارث وهام, وأقبحها حرب وم(" . 

وإغا كان حارث وهام أصدق الاسماء , لأن الحارث هو 
الکاسب » وامیام هو الذي يهم مرة بعد أخرى » وکل إنسان لا 
ينفك عن هذین . 

وكان به يغيرٌ الاسم القبيح 9 . 

وكان لعمر رضي الله عنه ابنة يقال لها:«عاصية» فسماها 
رسول الله ملع «جیلق,۹ . 

ونهى مر عن تسمية البنت : « بَرّة » وقال : 
« لاتزكوا أنفسك » الله أعلم بأهل البر منک » . 
فقالوا : بم نمیها ؟ 


فقال : سوها « زینپ » 9) . 


(۱)مسلم وغیره . (۲) أبو داود وغيره . 
(۲) الترمذي وغيره . (4) مسام وأبو داود . 


۸ 


وغير رسول الله 3 اسم العاصي: وعزیز» وغتلة 
وشیطان» واحی وخباب» وشهاب . 

فماه: هشاما وسی حرياً: شا وسمی الضطجع: 
المنبعث. وارض تسمى : عفرة: سماها: خضرة» وشعب الضلالة 
سماه: شعب المدى. وبي الزنية سام : بي الرشدة» وهی بي 
مغوية: بي رشدة 5 

قال العاماء : أما العاصي » فإفا يره لمعنى العصيان » ولفا 
سمة المؤمن الطاعة والاستسلام . 

وأما العزیز » فا غيّره لأن العزة لله » وشعار العبد الذلة 
لله والاستكانة له . 

وعَتَلّة معناها: الشدة والغلظ. ومنه قولهم: رجل عتل» 
أي شديد غليظ» ومن صفة المؤمن اللين والسهولة . 

وشيطان : اشتقاقه من الشطن » وهو البعد من ابر 
وهو اسم الارد الخبيث من الجن والأنس . 


والحكم: هو الاک الذي لا رد که» وهذه الصفة لاتليق 


AY 
. إلا بالله تعالى ومن أسمائه: الحكم‎ 

والغراب : مأخوذ من الغرب » وهو البعد , ثم هو حيوان 
خبيث المطعم » أباح رسول الله سم قتله في الحل والحرم . 

والحباب : نوع من الحيات » وروي أنه اسم شيطان . 

والشهاب : الشعلة من النار » والنار عقوبة الله . 

وأما عفرة: فهي نعت الأرض التي لاتنبت شین فسماها: 
خضرة» على معنى التفاؤل» حتى تخضر . 

وما ينبغي العناية به تنظم أوقات رضاع الولید» فذلك 
یعود عليه بصحة»ویعوده النظام ۰ 

وأن تستحضر الام في أثناء رضاعه» أنه سیکون عالاً 
عاملاًء تقياً صالماً . 

وأن يعوّذ با ورد في السنة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهبا أنه قال : 

كان رسول الله ملق يعوّذ الحسن والحسين » ويقول : 


Af 

«أعيذكا بكامات الله التامة» من كل شيطان وهامة "ومن 
کل عين لامة»!") 

ویقول: إن أباما إبراهم عليه السلام» كان يعوّذ با 
إسماعيل وإسحاق. 
الفلق والناس - فاما نزلتا أخذ بها » وترك ما سواها ۲۳ . ۰ 

ومن مأثور الدعاء لمن فزع في منامه : 

«أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه» وشر عباده» 
ومن هزات اشیاطین" وأن يحشّرون» 9 . 


قال الترمذي راوي الحديث:كان عبد الله بن تمر رضي الله 


(۱) امامة: وهي كل ذات سم تقتل» كالحية وغیرها من الحشرات. 
(۲) العين اللامة: هي تصيب مانظرت إليه بسوء» وهذا وارد تقلاً. 
(۲) الترمذي . 

() هزات الشياطين : نخسها وغزها . 

(۰) أبو داود والترمذي . 


At 


عنها یعلهن مَن عقل من بنيه» ومن ل يعقل کتبه فعلقه 
عليه . 


ولا تعلق على الأطفال ولا غيرم القائم : من خرزة زرقاء 
ونحوها » اعتقادأ أنها تدفع العين أو تحفظ من ضرء فذلك 
حرام » واعتقاده باطل وجهل وضلالة » إذ لامانع إلا الله ء 
ولا دافع غير ذكره . 

وفي الحديث الشريف : « من علق تمية » فلا أتم الله له 
ومن علّق ودعة فلا أودع الله له » " . 

وما تنبغي مراعاته العناية التامة بنظافة الطفل » في 
مأكله ومشربه » وفي بدنه وثيابه » وكل ماله علاقة به . 

وأن لا يُعطى الحامة الصناعية الكاذبة » تلهية له , لثلا 
تغرس في نفسه الكذب » لأنه إنما يُعطاها إهامأ له آها ثدي 


امه . 


وأن لا يُعوّد هزاً في سریر» ولا على الأيدي » وأن لا 


(۱) أحد وأبو يعلى . 


۸۵ 


يُحمّل كاما بى . 
وأن تعالج فيه الغيرة من أخيه الصغير أو أخته » وذلك 
بتحبيبه إليه » فیعطی حلوى » ويقال له : هذه من أخيك › 
وط ةوقال ل هذه عن عند خف وارك 
وأن يكف عن اللعب ساعة بعد الغرب لأا ساعة تنتشر 
فيها الشياطين. 
ما يراعى بعد ذلك : 


أن يتفق الأبوان على منهاج التربية » لأن الاختلاف يضر 
بالطفل ضرراً بالغاً > وأن تكون معاملتها إياه واحدة لا 
تختلف » فمن سوء التربية أن يكون هذا يوافق » وهذه 
تخالف » والأم تعطي » والأب ينع ... أو العکس . 

والحذر من معاملة الجد والجدة ونحوها من سائر الأقارب 
للأطفال معاملة تخالف معاملة الأبوين» ففي ذلك تخريب لما 
تناه 


كلم 

وأن يُناول ما يُعطاه من لعبة أو مأكل بيده الينى , 
ليتعود الأخذ بالينى » والإعطاء بالينى » والأكل بالينى من 
أول الأمر . 

وإذا تقل المأكل إلى اليسرى » تزع منه بلطف وخوّل إلى 
الم 

وأن لبسه ما تلبسه من ثوب أو قيص أو معطف أو 
سروال أو جورب أو حذاء » مبتدئين بالهنی » وأن ننزعها عنه 
حين ننزعها مبتدئین بالیسری » لیتعود ذلك حين يلبس لنفسه 
وینزع لنقسه . 

وأن ینهی عن النوم على بطنه . 

وأن يحول عن القبلة عند قضاء الحاجة في الأصيص ‏ 
الستعملة - ويستر رأسه » فكل ما ينهى عنه السلم في الکبر» 
يجب على أبويه أن يجنباه إياه في الصغر . 


- ون یجنب لبس القصين من الاب والسراویل + ينغا 
على ستر العورة » والحياء من کشفها . 


AY 
اا ا ا ما م م ن‎ 
» مأكل » ويعوّد الجواب من أبويه بقولما : « نعم » فيفعل‎ 
. قولما : « لا » فيتنع راضياً غير ساخط‎ 
. وأن ينع من مص » أصابعه » وعض أظافره‎ 
أن يُعوّد غسل اليدين قبل الطعام وبعده‎ 


لعبة آو 
أو 


الاعتدال في الأكل والشرب » وجانبة الَرّه وكراهية ال 


الامتخاط في منديل باليد الیسری » وکذلك حمل الحذاء 
والتقاط الأوساخ . 


ويّعوّد أن يسمي الله تعالى عند البدء بالطعام 
الشراب»وأن يحمد الله تعالى عند الفراخ منهها . 
وأن يأكل ما يليه » ولا يبادر إلى الطنعام قبل غيره 
وأن لا يحدّق النظر إلى الطعام» ولا إلى من يأكل . 
وأن لا يسرع في الأكل» وأن يجيد الضغ . 


وأن لا يوالي بين اللقم» ولا يلطخ يده ولا ثوبه با 
يأكل . 


وأن یمود الخبز القفار وحده-أي لا أدم معهأحیاناء حتق 

وأن يأكل من الطعام ما وجدء ولا یتشهی مالا يجد . 

وأن يخرج النوی بيده الیسری » ولا يجمع بینه وبين الثر 
في إناء واحد . 

وأن يعوّد نظافة فه باستعیال السواك أو الفرجون 
العروف» بعد كل طعام» وقبل النوم» وبعد الاستیقاظ . 

وأن یمود القناعة پاعطائه الشتهیات واحدة واحدة» وأن 
لايمكن من ملء يديه منها . 

أن جبب إليه الایثار بالطعام وبالحاب من الاکل 
وغيرها . فيعوّد إكرام إخوته وأقاربه الصفار, وأولاد الجيران 
إذا رأوة لت بشیء منها 8 

وأن لا یعود الخروج مع أمه أو أبيه او خی دائاً كلها خرج 
آحدم في حاجةء بل یوافق تارة ویخالف آخری . 


۸۹ 


وأن یمود النطق بالشهادتين » وتکرارها في کل یوم 
مرات . 

وأن يعود جد الله بعد العطاس» وتثميت العاطس متى 
بدأ یتک . 

ون یکظم فه عند التثاؤب» جاعلاً ظهر يده الیسری 
على فد ولا یقول: هاء ها . 

وأن يعوّد الشکر على العروف إذا أسدي إليه مهما كان 

وأن لا ينادي أمه وأباه باسهما » بل يعوّد نداءهما بلفظ : 
أي . وأمي : 
ولا يدخل قبلهم إلى مكان تكرياً لما واحتراماً . 

وأن یمود السير على الرصیف» لا في وسط الطريق» 
وينهى عن التلهي في الطريق» وعن التلقت هين وثمالا» وعن 
الركض فيه . 


وأن لايرمي الأوساخ في الطریق, بل بیط الأذى عنه من 
حجر أو شوك أو عظم أو قشرة بطيخ ونحوها . 

وأن يسم بأدب على من لقيه بقوله: السلام علیک» ويرد 
السلام كذلك . 

وأن يلقن الألفاظ الصحيحة » ويعوّد النطق باللفة 
الفصحی ۰ 

وأن يعود الطاعة إذا ۳ ال أبويه بسیء» أو من هو 
أكبر منه» من فعل شىء أو ترکه» فإن تربية الطفل على طاعة 
آبویه وذويه منذ صغره» مرانة له على طاعة الله تعالى» وطاعة 
رسوله لھ في کبره ۰ 

ومن ترد على أبويه وأقاربه وتعود الخالفة في الصض مهّد 
له ذلك خالفة الله تعالى» وخالفة رسولهء والقرد على 
آوامرها في الكبر . 

وأن يعالج فيه العناد» برده إلى الحق» طوعاً إن أمكنء 
والا فالا کراه على الحق, خير من بقاء العناه والکابرة ۰ 


۹ 

ون يشكره أبواه على امتثال الأمر عند الامتثال» وعلی 
اجتناب النهى عند الاجتناب» وأن يكافئاه أحياناً على ذلك 
ما يحب من مأكل أو لعبة مباحة... 

وأن یب إليه الألعاب الباحة : من كرة وسيارة صغيرة 
وطائرة ... وتُكرّه إليه الألعاب ذوات الصور الحرمة من 
إنسان وحیوان ؟ .. 

وأن یمود احترام ملكية غيره» فلا يمد يده إلى مال غيره» 
ولو كانت لعبة آخته, أو كرة أن 


وأن يجتنب الأبوان الاختلاف في شأن ما أمام الأولاد لأن 
ذلك يُذهب هيبة الأبوين » ويجرّت الطفل علیها . 
في سن القمييز : 

وأن يعلّم في سن التييز التوقي من النجاسات؛ ویعلم 
كيفية الاستبراء والاستنجاء» وكيفية الوضوء بصورة علية . 

وأن يؤمر بالصلاة» ويُعلّم كيفيتها بصورة عملية أيضأ . 


وأن يصحبه أبوه معه إلى السجد لصلاة الجاعة» ويُعرّفه 


۹۲ 
پالیسری . 

وأن یمود إجابة الذن والصلاة على الني بي بعد 
الأذان» ودعاء الوسیلة. ویْذکر بذلك دائًا لیعتاده . 

وان يعوّد الحافظة على التسبيحات الواردة بعد كل صلاة 
مفروضة . 

وأن يؤمر بالصوم کذلك» ولو في بعض أيام رمضان إذا 
أطاق الصوم . 

وأن يُشْجّع على الصلاة والصيام بإقامة حفلة يدعى إليها 
الأقارب في أول صلاة يصليهاء وأول يوم يصومهء وتّقدّم إليه 
الهداياء ويكرم احتفلون بضيافته . 

وأن تذکر له الجنة» وأا دار المؤمنين الطائعين في 
الآخرة» ويذكر له ما فيهامن أنواع النعم . 

وتذكر له النارء وأا دار الكافرين العاصين في الآخرة 
ویذکر له ما فيها من أنواع العذاب. 


۳ 


وأن جحفظ ما تیئر من القرآن الکرم ون يقار له من 
الأحادیث النبوية الشريفة ما یتناسب مع مدارکه. یَحفظة 
ویردده» ویلقیه على آقاربه وذویه أحياناء ویْصٌ عليه من 
حكايات الصالحين . 
بتسويد الجدران بقامه . 

وأن يُستر إذا وقع في مخالفة» ولا يكاشّف بها من أول 
مرة» فإذا عاد إليها ثانية» فينبغي أن يعاتب سره ویجذر من 
العودة إليها . 

وإذا تكرر ذلك» فلا بأس بعرك أذنهء والتعبيس في 
وجهه» وأمره بالوقوف إلى الجدار دقائق عقوبة له . 

وأن جره أبوة في الكلام أياماء ويام أمه وإخوته 
پذلك» إذا دعت الضرورة إليه . 

ولا بأس بالضرب غير المبرّح» إذا دعت الحاجة إليه أيضاًء 
فهو بمنزلة الدواء ار الذي تجرّعه الطفل أحياناً للضرورة 


۹ 


فتقوم الموج بأي وسيلة كانتء خير من بقائه والاسترار 
عليه . 


وسن الصغر قابل لتقويم العوج . 
قال ابن دید في مقصورته : 
يقوم الشارخ" من زیف‌انسه 
فيستوي ما انساج منه واحنی 
والشیخ إن قوّمته من زیفسه 
م يقم التثقيف!! منسه ماالتوى 
لذا" ؛ شدي نمزو إذا عسا 
وينبغي للأم أن تخوف الطفل بأبيه» وأن تكون هما هيبة 
الأب أيضاً . 


(۱) الشارخ : الشاب الحدث . 

(۲) التثقيف : تقو العوج . 

(۲) لدنا : حال كونه لین . 

. الغمز : اللس باليدين » والتقوم‎ )٤( 


۹۵ 

ولتحذر الأم من إعلان عجزها عن ولدها إذا عصاها فان 
ذلك يُغريه باخالفة » ويشجعه علیها . 

وإذا تخلف الطفل عن الاستجابة للخير أحياناء فعلى 
مربيه أن يستعمل معه أسلوب الترغيب والترهيب: فيرغبه في 
الفضیلة» ويّعده المكافأة عليها أحياناء وإذا تخلف عنها خوفه 
العقوبة. فالإنسان مفطور على الرغبة والرهبة» ولهذا أعذ الله 
لعباده جنة ونارأء وقدر ثواباً وعقاباً. 

وليحذر الوالدان من رشوة الطفل في شأن من الشؤون : 

مثل أن يقال له: خذ هذه الحلوى: وافعل في مقابلها كذا 
وكذا... 

أو خذ هذه القطعة من النقود» واكفف عن الضوضاء . 

لان الطفل إذا عرف أن هذه العروض تتبع مخالفته 
للأوامر» كان من الطبيعي أن يعمل على الحصول عليها قبل 
تلبية كل أمرء بل إنه إذا تشبث بوقفه» فقد يكون كسبه 
أكبر . 

وأن یمود الخشونة في الفرش واللبس ولا . 


۹5 
ویعود المشي والحركة والرياضة» حتی لا يغلب عليه 
الكل ون له متا الاتضراف من امه أن يلعب لیا 
جميلاً. يستريح إليه من تعب الدرس» لأن منع الصي من 
اللعپ يميت قلبه» ویبطل ذكاءه» وينغص عليه العيش حتی 

يطلب الحيلة في الخلاص منه . 
وأن يراقب في لعبه» ليرشد إلى الاتزان فيه والاعتدال . 


وأن یمود الاستقلال الذاتي» والشعور بالسوولية في 
ترتیب لعبه وکتبه» وکل ما یتعلق به. 

وأن تعود الطفلة الاستقلال الذاتي والشعور بالسوولية في 
ترتیب ما یتعلق هاء وببعض أعمال البیت» وترتیب آثائه, 
وتحقيق نظافته . 

وأن لا يُقارّن بين طفل وآخرء فیّمدح أحدها ويذم 
الآخرء على مسمع منهما » ولا بين طفلة وأخرى ٠‏ فقد تكون 
الفوارق التكوينية بينهها مختلفة » والمواهب متفاوته » فيؤثر 
ذلك في معنويات الأطفال » ووهن شخصياتهم . 


وأن لا يفتخر على أقرانه بثیء من مطاعمه وملابسه 


۷ 
وأدواته » بل يُعود التواضع والاکرام لمن عاشره » والتلطف في 
الکلام معهم . 
وأن يُمنع من أن يأخذ من الصبیان شيئأء ويُعلّم أن 
ودناءة ۰ 
وأن لا خرج بالفاكهة ونحوها إلى حيث يراه الأطفال 
من أقارب أو أولاد جيران أو نحوه» إلا أن يطعمهم منهاء 
لأن رؤيتها تحرك فيهم الشهوة إليهاء وقد لایجدون. والحرمان 
يؤذهم . 
وأن لا يعود الوقوف على باب الدارء ولا الخروج إلى 
ألفاظ السوء والبّذاء من أبناء الشوارع . 
وأن لا يعد حب الال » فيتعلق قلبه به منذ الصغرء 
وان ما اعتاد بعض الأطفال من اقتناء حصّالة 
للنقود-مطمورة_حسنٌ من جهة ليتعود حفط الال» فلا يضيع 


۹۸ 
كل ما يصل إليه منه في شراء اللّمب والشتهیات» وخطيرٌ من 
جهة أخرىء إذ يحبب إليه المال» ویعوده الشح به . 
فان كان ولا بد » فليعود الانفاق منه أحياناً في وجوه 
البر : من صدقة › وإحسان إلى يتم » أو جار فقيرء أو 
مساهمة في مشروع خيري کبناء مسجد ونحوه . 
وأن لايمكن من فعل شىء خفية » فانه لايخفيه إلا لاعتقاد 
السوء فيه » فإذا فعل ذلك » وغفل عنه » تعود السوء » وتمكن 
فيه » واحتال له . 
وأن لايعود الحلف صادقاً ولا كاذباً . 
وأن لايتدخل فيا لايعنيه من قول أو فعل ويجتنب 
الفضول . 
وأن يُجِنّب لغو الكلام. وفحشه » واللعن » والسب » 
ومن مخالطة من يجري على لسانه شىء من ذلك . 


وأن يعوّد قلة الكلام » ويحذر من كثرته . 


۹۹ 


وأن یمود حسن الاستاع إذا تکام غيره » ولا یقطع عليه 
احدیث . 

وأن یعود السکون عند حضور ضیف » وعند اقامة 
صلاة . 

وينهى عن المرور بين أيدي المصلين . 

وأن يقوم لمن فوقه سناً أو عماً » ويوسع له في المكان 
ويجلس بين يديه . 

وينبغي تحذير الطفل من معامي السوء في المدارس » 
وسؤاله عما يُلقى إليه فيها » لتثبيت الصواب » ونفي الخطأ . 

وأن يمنع الطفل الدخول على النساء الأجنبيات » منذ 
سن القييزء ومن مصافحتهن ۰ حتى بنت عه وبنت خاله 
وا ا لو ا 

وأن تعود البنت الحجاب منذ الصغرء فلا يؤذن ها 
بالدخول على رجل آجني من ضیف وغیره» ولو كان ابن 
قفاب و ات تالا ار ضرفا زو اها د نضلة عن 


۱۰۰ 
الاباعد » لتتعود الحجاب منذ الصفر . ولتعلم أن الحجاب من 
شأن المرأة 
وأن قنم من مصافحة المذكورين وسائر الأجانب . 
وأن يُنفْر الطفل من لبس الذهب . ويعرّف أنه حرام 
على الرجال . 
وأن يعود الصدق » ومجانبة الكذب في الجد والهذل , 
وفي جميع الأحوال » لأن الصدق من أمهات الفضائل » ۴ أن 
الكذب من أمهات الرذائل . 
وفي الحديث الشريف :« ومن قال لصي : تعال هاك .أي 
خذ ثم لم يعطه فهي کذبة( » . 
وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال : 
دعتني أمي یوماً ورسول الله به قاعد في بيتناء فقالت: 
ها تعال أعطيك . 
فقال لها رسول الله مَل :« ما أردت أن تعطيه ؟» 


لله أجد وغيره 5 


قالت : آردت أن أعطيه قرأ . 
قال :« آسا انك لو لم تعطیه كينا کتبت عليك 
کذبة( ». 
فليعام الآباء وللربون هذا . ولیذکروا أن القع الیوم » 
قائم في كثير من أحواله على الکذب : 
تسأل بعض البائعين عن جودة بضاعته ؟ 
فيقول: هي أجود ما یکون» وليس في البلد مثلهاء 
وهوكاذب . 
وتسأله عن رأس ماله في سلعة » فیخبر کاذباً . 
وينادي بعض البائعين فيقول : 
تعالوا إلى ما يساوي الليرة بنصف ليرة وهو كاذب . 
فيعدك کاذباً » وتذهب إليه مرة بعد أخرى » ولا ينجز 


العمل في الوقت الحدد . 


)۱( أبو داود والب لبيهقي 5 


۷۱۰۲ 
. وتسأل بعض البنائین : م يكلف بناء بيت مثلاً ؟ 
فیقول : « کذا وکذا » ویکذب › فیکلنك سكاف ما 
قال . 
وتدخل إلى عيادة طبیب فلا تجده» فتسأل الساعد؛ 
مق يجىء ؟ 0 ۱ 
فیقول : بعد دقائق » ویکذب ‏ فیتاخر ساعة أو اکثر . 
وتسأل المرأة عن عر ابنتها , فتکذب وتخبر بأقل من 
الواقم . 
وتطرق الباب على رجل » فیخرج اليك ولده » فتسأله 
عن أبيه ؟ 
فيعود إليه » فيقول : قل له ليس هنا . 
وتقول أم لطفلها إذا أرادت أن تجرّعه دواء : إنه حلو 
لذیذ . 
فیشربه مطمئناً إلى قولها » فاذا هو مرٌ كريه . 
وقد تقول له إذا آرادت أن تحقنه إبرة : !نها لات مه هذه 


المرة . 


فتحقنه إياها ویتأل . 

ویشکو الطفل آخاه إل مه و آبیه, فیدیر الیه ظهره, 
ویضرب كفا على كف» یوهه أنه یضربه عقوبة له» فیتلقی 
الطفلان معأ صورة من صور الکذب . 

ویتخلف الطفل عن الدرسة يومأء فینتحل الأب لمعل 
عذراً اذباً یسمعه الطفل . 

وكثيراً ما يشك الأب في صدق الأم . أو الأم في صدق 
الأب في شأن من الشؤون » على مسمع من الطفل » فيتصور 
وقوع الكذب من أمه وأبيه . 

وقد يشرك الرجل ولده في مخادعة أمه . وتشرك الام 
ولدها في مخادعة أبيه » فيطلب الأب من ابنه أن لايخبر أمه 
کا وكذا و افا اة کن أن يكن ا اليكس .+ 

وکل هذا وماشابهه يعود الطفل الكذب »> ويبعده عن 
فضيلة الصدق ومنهاج الصادقين . 

وينبغي أن لايكلف الطفل مالا يطيق جا » كتكليفه 
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أن يحمل حلا ثقيلاً . 

ل یطقه. عا كتك أن علس ساعة ايل 
حراك . 

ولا مالا يطيقه عقلاً : کتحفیظه من العلوم مالا یدرکه 
ولا یفهمه . 

وأن يربّى على التوکل » فیقال له : 

إن الله تعالی هو الذي يرزقناء وهو الذي یعافینا. وییتر 
أمورناء ویوفقنا لا يحب» وهو الذي بيده الخير كله فينبغي 
ان نلجأ إليه» ونتوكل عليه . 

على أننا مأمورون بتعاطي الأسباب : فنسعى في طلب 
التقوى . والعمل با يرضيه . ۱ 
الفوضى » ومزاحة الناس في كل شأن . 


ومن ذلك أن يرتب آلعابه » ویضعها في موضعها الخاص 


۱۰۵ 


ا  »‏ ينبغي أن يرتب کتبه ودفاتره وأقلامه » ولا یدعها 
مبعثرة هنا وهناك . 
i‏ تغل E‏ وبرلا کر انامه قرف رل 
حاجته وحده . 
وإذا | يراع ذلك ينشأ جباناً رعدیداً » يفزع من 
انطباق باب » او هبة ريح » أو صيحة عابرة , أو ظامة ليل . 
وأن يجتب اللعب بالميسر » وقد كثرت أنواعه اليوم . 
وأن يحذر من شراء أوراق الیانصیب ‏ لأا من الميسر 
ارم . 
ولیحذر الآباء والأمهات والربون من التناقض في تربية 
الطفل : 
یأمرونه بالصدق مثلاً » ویکذبون . 
وینهونه عن التدخين » ویدخنون . 
ويأمرونه بالشیء مرة » وبضده أخرى . 


۱۰۹ 


4 3 ۳ 
فیتبلبل في معرفة خسن ما امز به أو قبحه » وخيره او 


سروه ۰ 
وينبغي للأب أن يخصص وقتاً يجلس فيه إلى زوجته 
وأولاده يؤنسهم ويسليهم » ويعامهم ويربيهم » ويقص عليهم 
حكايات توجيهية مسلية . 
ويجنّب الطفل دور السینا محافظة على دينه وأخلاقه . 
فان آکثر ما يمر فى هذه الدور الوضيعة أفلام 
اللصوصية والاعة وانجون» ما يشير الغرائز الجنسية» ویفسد 
الأخلاق . 
وحسبك دليلاً على ما نقول هذه اللافتات التي تعلّق على 
آبواها » وفي الشوارع الکبری » تعلن عن آفلامها الساقطة › 
بصور عارية » وأوضاع خبيثة » یندی ها جبین الفضيلة 
والثرف . 
وأن يحفظ سعه من حکایات الاجرام والتعدي والأذى 


۱۷ 
في سن الراهقة: 


ينبغي أن علا فراغه با یمود عليه نفعه من المطالعة 
والدرس » أو عمل يدوي يوجّهه إلى صناعة ماء فلء الفراغ 
شاغل عن خواطر السوء . 

وأن تقوّى رغبته في تلاوة القرآن الکرم والأحاديث 
النبوية الشريفة والسيرة النبوية الكريمة » وحياة الصحابة 
والسلف الصالح . 

فان هذه الطالعة الصالحة تحمل الناثىء على حب الرسول 

صلى الله عليه وسام. وحب الصحابة والسلف الصالح» وعلى 
الاقتداء بهم . 


وكثيراً ما يدفع الناس إلى العمل الجليل حكاية يقرءونها . 
عن رجل عظم » أو حادثة یسمعونها عنه . 
وأن لايسمح له بقراءة كل قصة» ولا مطالعة كل كتاب» 
بل تختار له الكتب العامية الصحيحة؛ والقصص الأخلاقية 
الصالة . 


۱۸ 


وأن يُحذّر من الاغترار بعقله وفهمه . فیحرم الانتفاع 
بعقول الناس وآفهامهم » ویقع في الخطأ » ويحرم الصواب . 

وأن يحبب إليه اتباع السنن النبوية» والاداب الاسلامية 
وینفره من تقلید الأجنبي» حتی ينشأ على حب السنة وكراهية 
لبدعة» وخالفة غير المسامين في أزيائهم ومظاهرم . 

. وأن یم عنده الحتثين من الرجال » ويبين له أن من 
التخنث الثم » حلق الرجال ام » ليرغب في اطلاق لحيته 
مق ظهر عذاره ۰ 

ون یذ عند البنت النساء الترجلات » اللاتي یلبسن 
لبسة الرجال . ویظهرن مظهر الرجال . 

وأن يختار الوالد لولده رفاقاً صالحين مهذبين» ويحذره 
م راق الس ندري الاختلاق ادش من عدو 
الأمراض 

وصحبة الأخيار تربي الخير في نفوس من يصاحبهم > لأن 
الإنسان مولع بالتقليد ».فکا يقلد من حوله في أزيائهم › 


يقلدهم في أعالهم . ویتخلق بأخلاقهم . 
وحسبنا في هذا قول الرسول به : 
« للرء على دين خلیله » فلینظر أحدك من يخالل (۲ » 
وفي هذا قال الشاعر : 
واحذر مصاحبة الم فسانسه 
يمدي ۴ يعدي السلم الأجرب 


بعد البلوغ : 


عوده » وأظهر رغبة في الزواج ٠‏ فينبني أن يختار له أبواه 
الزوجة الصالحة . 

وإذا بلغت البنت سن النكاح ٠‏ فينبغي أن يختار ما آبوها 
الزوج الصالح » ولا ينتظر من يأتيها من الخاطبين » فقد 
يغفل عنها الخاطب الصالح » ويخطبها غير الصالح . 

ونسن هنا الاستخارة » وهي صلاة ركعتين 0 م الدعاء 


(۱) رواه آبو داود والترمذي . 


1٠ 
۰ بالمأثور 0 ی فان انشرح صدره آقدم 3 والا أحجم‎ 
: الثل الاعلی‎ 

وينبغي أن بوجّه الشاب لتکوین مثل آعلی . یسعی 
لتحقيقه ‏ ویوجه أعاله للوصول إليه » وذلك لأن الإنسان في 
هذه الحياة > كقائد السفينة في البحر التلاطم الأمواج , 
لایکن أن يصل إلى الرفا > حتى يعرف أين الرفاً » ویرسم 
خطة للوصول إليه » وإلا تنكب الطريق السوي الموصل 
إليه 3 وكانت سفينته عرضة للارتطام : 

وكذلك يحيط بالإنسان قوئ مختلفة: شهوات تتجاذبه, 
وصعوبات تعترضه ومؤثرات متباينة... فإن لم يحدد غرضه. 
ويعيّن مثلة الأعلى» تقتمته هذه القوى» واضطربت مسالکه, 
وضاعت حياته سدى . 


(۱) انظر كتاب الأذكار للامام النووي . وهو من الکتب التي ينبفي أن 
تقتنى » وينتفع بها . 


۱۱۱ 
اختلاف المثل العلیا: 


وتختلف الثل العلیا عند الناس اختلافاً كبيراً : 

فهذا مثله الأعلى رجل غني ۰ متتع بکل ملاد الحياة . 

وذاك مثله الأعلى إنسان کامل العقل » عظم العلم » واسع 
العرفة . 

وآخر مثله الأعلى إنسان ذو منصب رفيع » ورتبة عالية 
وجاه عريض . 

وخير الثل العلیا ما هدف إلى الإيان بالله تعالى وبالیوم 
الآخر وسعادة الأبد . 

ولتكوين الثل الأعلى عوامل » أهها الدين . 

فينبغي أن يبدأ الأبوان بتكوين الثل الأعلى لأولادها 
مند النشأة المنزلية الأولى > فيلقناه الإيان بالله وبالیوم 
الآخرء وکا نما الطفل وترعرع » عمل الأبوان على تنية هذا 
الثل الأعلى » بذكر الله تعالى » ولزوم طاعته » وامتثال أمره 
واجتناب یه » ثم بدعوة الناس إليه » وبذل النفس والنفيس 


۱۱۲ 
وجیع القوی في سبیل الوصول إلى تحقیق هذا الثل الأعلى 
الرفيع . 

والثل الأعلى إذا كان سامياً بلغ الانسان مرتبة الکال 
وبعث فيه روح العمل » وزاد في نشاطه وقوته والثبات 


0 


لهو وعم ككل از شام مها : 


فبالمثل الأعلى يزن الخير والشر » والحق والباطل » ويحم 
بالصواب أو الخطأ . 

فينبني للآباء السلین أن يوجهوا أولادم ليكون مثلهم 
الأعلى الاسلام» فینشئوا علیه» ويعملوا به» ويتأدبوا بآدابه, 
ويتخلقوا بأخلاقه» ويكونوا الدعاة إليه بالأقوال والأفعال . 
القدوة الحسنة : 

من أم ما ينبغي أن يراعى في أمر التربية » أن يكون 
الأبوان قدوة صالحة لأولادهما » وأسوة حسنة لحم » في الأقوال 
والأفعال والأخلاق » لأن كل ما يقال أو يفعل أمام الطفل » 


فا هو من تربيته . 


۱۱۳ 

فالطفل إذا نشأ في بيئة صالحة من بيت طیّب » ومدرسة 

مهذّبة » ورفاق موذبین » نبت خير منبت » وكوّن أحسن 
تكوين » والعكس على العكس . 


رعاية الیه 


ما يبتلي الله تعالى به عباده تقديرٌ اليم على بعض الأطفال. 
من بنين وبنات » ليختبر رحمة القريب ٠‏ والجار والبعيد بهم » 
وشفقته عليهم . 

فأوصى باليتامى خيراً في كتابه» وأوصى بالعطف عليهم» 
وحض على إطعامهم وحسن رعايتهم» فقال عز وجل: 

+ يسالونك ماذا ینفقون قل ماانفقتم من خير 
فللوالدین والاقربین والیتامی والساکین وابن السبیل 
وما فعلوا من خير فان الله به عليم 6 9" . 

لیس البِرّ أن تولوا وجوهكم قبّل الشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 


(۱) ۲۱۵ - البقرة . 
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والملائكة والكتاب والنبين وآق المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 

وفي الرقاب  ...‏ ۷ 

وقال تعال ف معرض الثناء : 

$ ویطعمون الطعام على خْبّه مسكيناً ويتهاً 
وأسيراً ¢ 

وحض على إطعام اليتم فقال : 

ل وما آدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعامٌ في يوم 
ذي مستفبة 4 أي مجاعة ‏ < يتهاً ذا مقربة » أو 
مسكيناً ذا متربة > - أي فقر - ۱ . 

وہی عن قهر اليتم فقال:«فأما اليتيم فلا تقهر»!" . 

ونم قوماً فقال : # كلا بل تكرمون اليتيم 0“ 


(۱) ۱۱۷ - البقرة . (۲) ۸ - الانسان . 
(۲) ۱۵ - البلد . ٩ )٤(‏ - الضحی . 
(۵) ۱۷ - الفجر . 
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« أرأيت الذي يكذب بالدين» فذلك الذي یدع 
الیتم ۱6 

أي یدفعه ویقهره ویظامه » وذلك أنهم کنوا في الجاهلية 


وأمر بإيتاء اليتم حقه, وبحسن رعایته» فقال عز وجل: 

» وآتوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث‎ ١ 
بالطيب € - يعني الحلال - $ ولا‎  - يعني الحرام‎ - 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً > أي لفأ-‎ 
. كبيا ی"‎ ١ 

وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء : نزلت في رجل 
من غطفان » كان معه مال كثير لابن أخ له يتم » فاما بلغ 
اليتم طلب الال » فنعه عه » فنزلت الآية : فقال العم : 
نعوذ بالله من الحوب الكبير - ورد المال . 


وقال تعالى :2 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 


(۱) من سورة الاعون . 
(۲) ۲ - النساء . 


۱۱۹ 


النكاح » فان آنستم منهم رشدآ" فادفعوا إليهم 
آمواهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا" . ومن 
کان غنياً فلیستعفف ومن كان فقراً فليأكل 
بالمعروف ۰ فإذا دفعتم إليهم أموالهم > فأشهدوا 
عليهم » وكفى بالله حسیباً 4 " . 
توفي » وترك ابنه وهو صغير » فأق عم ثابت إلى الني صلى الله 
عليه وسام فقال : 

إن ابن أخي يتم في حجري » فا يحل لي من ماله ؟ 

ومتى أدفع إليه ماله ؟ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية » يأمر باختبار اليتامى في 
أموالهم بعد البلوغ » فإن توسوا فيهم الخير والرشاد وحسن 


(۱) أي صلاحاً في العقل والدين وحفظ الال . 

() أي مبادرة كبرم » يعني لا تأكل مال اليتم وتقول : أبادر لثلا يرشد ويأخذ 
ماله . 

(۲) 1 النساء 


۱۷ 


ون أساء النظر فيه » وجب عليه إمساك ماله عنده . 

وجاء رجل إلى الني بم فقال : إني فقير ليس لي شىء » 
ولي ينم : 

فقال :« كل من مال يتيك غير سرف › ولا مبادر ولا 
متأثل » ۲۷ . 

أي غير جامع لنفسك من ماله . 

وقال تعالى:«إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاماً 
فا يأكلون في بطونم ناراً وسيصلون سعيرآج ‏ . 

نزلت في الكفار الذين لا یوژئون النساء ولا الصغارء 
وفي ذلك دید . ووعيد شديد . 

وقال تعالى : ۶ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
آحسن حتی يبلغ آشده ... f‏ ۳ , 


(۱) أبو داود . 
(۲) ۱۰ - النساء . 


() ۱۵۲ - الأنعام و ۲۶ - الاسراء . 


۱۳/۸ 

فلا يجوز التصرف بال الیتم الا با فيه صلاحه وتئیره , 
وذلك بحفظ أصوله وتفير فروعه » حتى إيناس الرشد منه . 
فلو مُکّن اليتم من ماله قبل الرشد » لأذهبه في شهواته › 
وبقی صعلوکا لامال له . 
الاباء لأبنائهم » فکان الاهتام بفقند اه 

وفي الحديث الشریف : 

٠‏ آنا وكافل اليتم في الجنة هکذا» وأشار بالسبابة 

والوسطی وفرج ينها" . 

كافل اليتم له أو لغيره » آنا وهو كهاتين في 
الجنة ال . 

وأشار الراوي بالسبابة والوسطى . 

وفي هذا حض على رعاية اليتم وكفالته » سواء أكان قريباً 
للكافل » كأمه وجده وأخيه › أم غير قريب . 


(۱) أي القام بأموره . 
(۲) البخاري . 


(۲) سل . 


۱1۹۹ 
وفي الحديث الشریف أيضاً : 
« اللهم إني آحرج حق الضعيفين : اليتم والمرأة  »‏ , 
۹ 4 

ومعنى أحرّج : الق الحرج » وهو الإثم يمن ضيع حقها » 
وأحذر من ذلك حذیرً بليغاً » وأزجر عنه زجراً أكيداً . 
رحمة الآباء والأمهات بالأولاد: 

قص الله تعالى علينا خبر نوح عليه السلام حين أمره 
بصنع السفينة » لينجو بها المؤمنون يوم الطوفان » فخاف نوح 
على ولده من الغرق » وأدركته عليه الرحمة › وأخلص له 
النصح » فقال : 

۶یا بني اركب معنا ء ولا تكن مع الكافرين» 

فأب وقال : « سآوى إلى جبل يعممني من 
الماع اال 


وقص الله علينا خبر يعقوب عليه السلام حين قصّ عليه 


(۱) النسائي . (۲) ۶۲ ۔ ۳ هود . 


۱۳۰ 


یوسف عليه السلام رویاه : 
فيكيدوا لك كيداً 25 4 


ولا سأله أولاده أن يرسل معهم أخاهم يوسف : 

«قال إني ليحزنني أن تذهبوا به» وأخاف أن 
يأكله الذئب» وأنتم عنه غافلون" . 

ولا سأل الأولاد أباهم بعد سنین » أن يرسل معهم آخام 
بنيامين : 


ل 


$ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون مَوْثقاً من الله 
ل 

ثم أشفق عليهم آبوم أن يرام الناس إخوة شباباً أشداء 
+ يا بني لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من 


(60- یوسف . 
(۲) ۱۳ - یوسف . 
(۲) 17 یوسف . 


۱۳ 
آپواب متفرقة ... > (۲. 
ولا ترك إبراهم عليه السلام ولده إساعيل وأمه في 
الحجازء حيث لا مال ولا ماء ولا غذاء ولا أنيس » دعا ربه 
فقال : 


ل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 
عند بيتك الحرم ربنا ليقهوا الصلاة فاجعل أفئدة 
من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون 6 ۲ . 

ولا أشفقت أم موبی عليه السلام على ولدها أن يقتله 
فرعون » مها الله تعالى أن تجعله في صندوق » وتلقيه في 
النيل . 

فاستسامت لهذا لام الإلمي العجيب » وفعلت . 

قال الله تعالى في ذلك : ل وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 


۰ يوسف‎ - ٩۷ )۱( 


() ۲۷ - إبراهم . 


۱۳۲ 
تحزني » نا رادوه إليك وجاعلوه من الرسلین € . 

وامتن الله تعالی على موبی عليه السلام بعد ذلك » 
فقال : 

< ولقد متنا عليك مرة آخری » إذ آوحینا إلى 
آمك ما یوحی . أن اقذفيه في التابوت فاقذفیه في 
الم » فلمُلقه الم پالساحل » يأخذه عدو لي وعدو له 
> وألقيت عليك محبة مني » ولتتصنع على عيني » إذ 
قشي أختك2 فتقول هل أدلكم على من يكفله 
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ... > 7 . 

وقال تعالى : #ولیخش الذين لو تركوا من خلفهم 
درية ضعافاً خافوا علیهم» فلیتقوا الله وليقولوا 
قولاً سديداً74" . 

وهذا وعظ للأوصياء : أي افعلوا بالیتامی ما تحبون أن 
یفعل بأولادع من بعد . 


(۱) ۷ - التصص . 0 ۳۷ - ۰ طه . 
© 5 اشباء . 


۱۳۳ 

أو الراد به جميع الناس : أمرهم باتقاء الله في الایتام 
وأولاد الناس » وان لم يكونوا في حجورم » وأن يسددوا لم 
القول » كا يريد كل واحد منهم » أن يُفعل بولده بعده . 

ومن هذا القبيل ما حكاه الشيباني قال : 

كنا على قُسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبد الملك » 
فجلسنا يوماً في جاعة من أهل العم » فيهم ابن الدَيْلّمي » 
فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان . 

فقلت له : يا أبا بشر ! ودي أن لا يكون لي ولد . 

فقال لي : ما عليك ! مامن نسمّة قضى الله بخروجها من 
رجل إلا خرجت ‏ أحب أو كره » ولكن إذا أردت أن تأمن 
عليهم » فاتق الله في خيرم » ثم تلا هذه الآية : 

< وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم » فليتقوا الله وليقولوا قولاً سدیداً > . 

وفي رواية قال له : ألا أدلك على أمر» إن أنت أدركته 
نجاك الله منه » وإن تركت ولداً من بعدك » حفظهم الله 
فيك ؟ 

فقلت : بلى . 


۱۳ 

فتلا هذه الآية : < ولیخش الذین لو ترکوا من 
خلفهم ذرية ضعافاً ... > . 

فالاسلام الحنيف وجّه الناس إلى فضيلة الرحة : رحمة 
ااا 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

جائتني مسكينة تحمل ابنتين ها » فأطعمتها ثلاث ترات 
فاعطت كل واحدة منهها تمرة » ورفعت إلى فيها قرة لتأكلها , 
فاستطعمتها ابنتاها » فشقت القرة التي كانت تريد أن تأكلها 
بينهما » فأعجبني شأنها » فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : 

« ان الله قد آوجب ها پا ابنة » آوأعتقهماپامن 
النار » ۲۲ . 


وقد تبراًالبي بإ من لا يرحم الصغیر » ویوقر الکبیر» 


(۱) مسار . 


: فقال‎ 
TT 


وقدم رسول الله بر بسي - أي غنية - فإذا امرأة من 
السي تسعی , إذ ۵« السي » أخذته 0 

فقال رسول الله يه : « آترون هذه الرأة طارحة ولدها 
في النار ؟ » ۱ 

قالوا : لا والله . 

فقال : « لله آرحم بعباده من هذه بولدها »". 

وقال تعال:قد ممع الله قول التي تجادلك في 
زوجها» وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاورک» إن الله 
«مبيع بصيرم!". 

نزلت هذه الآية الكريمة في خولة بنت ثعلبة وزوجها › 
وقد سخط عليها زوجها مرة فقال هما : ( أنت علي كظهر 


(۱) رواه أبو داود والترمذي . 2 (۲) البخاري وسل . 
(۳) ۱ - الجادلة . 


۱۳۹ 
أمي ) »ثم ندم على ما قال . 

وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية » فقال لما زوجها : 

ماأظنك إلا قد حرمت علي ! 

فقالت : والله ماذاك طلاق . 

فأنت رسول الله م وعائشة رضي الله عنها تغسل شق 
رأسه . 

فقالت : يا رسول الله » إن زوجي فلاناً » تزوجني وأنا 
شابة غنية » ذات أهل ومال » حتى إذا أكل مالي » وأفنى شبابي 
وتفرّق أهلي » وكبر سني . ظاهر مني » وقد ندم » فهل من 
شىء تجمعني وإياه » وتنعشني به ؟ 

فقال رسول الله مر : « حرمت عليه » 

فقالت : يا رسول الله » والذي أنزل عليك الكتاب ما 
ذكر الطلاق » وإنه أبو ولدي » وأحب الناس إل . 

فقال رسول الله مله : « حرمت عليه » 

فقالت : أشكو إلى الله فاقتى ووحدتي » قد طالت له 


صحبتي » ونثرت له بطني . 


۱۳۷ 

فقال رسول الله بف : « ما أراك إلا قد حرمت عليه »وم 
أومر في شأنك بثىء » 

فجعلت تراجع رسول الله مر > وكاما قال لها : « حرمت 
عليه » هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدقي وشدة 
حالي » وان لي صبية صفاراً » إن ضمتهم إلي جاعوا » وان 
ضمتهم إليه ضاعوا . 

وجعلت ترفع رأسها إلي السماء وتقول : 

( اللهم أشكو إليكء اللهم أنزل على لسان نبيك 
فرجي ) . 

فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر. 

فقالت المرأة : انظر في أمري جعلني الله فداءك يا ني 


0 


الله . 

فقالت عائشة : اقصري حديثك وعادلتك › أما ترين 
وجه رسول الله إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات ‏ أي 
النوم - فلما قضي الوحي » قال : ادعي لي زوجك . 


۱۳۸ 


فتلا عليه رسول الله مَل الآيات في كفارة الظهار » في 
أوائل سورة الجادلة . 

وقال يزيد بن معاوية رضي الله عنه : أرسل أبي إلى 
الأحنف بن قيس » فما جاءه قال له : يا أبا بجر ما تقول 
في الولد ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين » مار قلوبنا » وعماد ظهورنا ؛ 
ونحن هم أرض ذليلة » وبماء ظليلة » وبهم نصول على كل 
جليلة » فان طلبوا فأعطهم » وان غضبوا فأرضهم » يمنحوك 
وده » ويحبوك جهدم » ولا تكن عليهم ثقلاً ثقيلاً » فهلوا 
حياتك » ویوةوا وفاتك » ويكرهوا قربك . 

فقال له معاوية رضي الله عنه : لله أنت يا أحنف ! لقد 
دخلت علي » وأنا ملوء غضباً وفیظاً على يزيد » فا خرجت 
حتى سللت ذلك من قلي . 

وقال الشاعر معرباً عن مكانة الأولاد من القلوب » ورحمة 
الاباء بهم : 


1۳۹ 
E‏ ازلاشضا پتسا 
أكبادنا عشي على الأرض 
إذا هيت الريح على بعضهم 
اش ي و الفيض 
الدعاء للأولاد : 
ومن رجة الأپاه بالاپناء الدعاء لهم بخير . 
قال إبراهم عليه السلام : 
< رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريتي ربنا 
وتقبل دعاء >" 
إبراهم عليه السلام لنفسه ولولده إسماعيل ولذريته 
فقال : 
لا ربنا واجعلنا مساين لك ومن ذریتنا أ 
لك ... > . 


مسامة 


¢ 


(۱) ۶۰ ۔ ابراهم . (۲) ۱۲۸ - البقرة . 


۱۳۰ 
وقال تعالى : 8 
< هنا لك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من 
لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء 74" . 


$ واجعله رب رضياً . 
النهي عن الدعاء على الاولاد : 


في الحديث الشريف : «لاتدعوا على آنفسک ولا تدعوا على 
أولادم , ولا تدعوا عی‌خدمک ولا تدعوا على أموالم» 
۱ لاتوافقوا من الله ساعة يسأل فیها عطاءء فيستجيب ک۳ ۰ 
« ثلاث دعوات لاشك في اجابتهن ۱ 


دعوة الظلوم» ودعوة السافرء ودعوة الوالد على ولده," . 


ود ¥ XK‏ 
(۱) ۲۸ - آل عمران . (۷) ۱ - مرم . 


(۳ مسل وأبو داود ۰ ل( الترمذي 8 


۱۳۹۱ 
عناية الني بتر بالأطفال ورحمته إياهم : 
قال الله تعالی مخاطباً نبیه مدا : 
< وما آرسلناك الا رحمة للعالمين م 7" . 
عز وجل 8 0 رسول من لدم 


حریص بالمؤمنين رءوف رحم مه( : 
وفي الحديث الشریف : « فا أنا رحمة مهداة » ٩‏ 
فالرسول باه مثل أعلى في الرحمة وفي كل خلق كر 
عر صلالله .ا اد . 

والقريب والبعید» والصغير والکبین والإنسان والحيوان... 
ومن عنايته ب بالأطفال » ورحته یام : ما جاء في 

سيرته الكرية » وأحاديثه الشريفة : ۱ 


(۱) ۱۰۷ - الأنبیاء . (۲) ٠١۸‏ - التوبة . 
(۲) الحا . 


۱۳۳ 

عن عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه رضي الله عنهها أنه قال : 

ریت النى م يخطب » فجاء الحسن والحسين رضي الله 
عنها » وعليها قيصان أحمران » يمشيان ويعثران . 
فتنة . 

نظرت إلى هذين الصبيين » یشیان ويعثران » فلم أصبر 
حتى قطعت حديثي » ورفعتها » (۲ . 

وبيها كان رسول الله مر يصلي بالناس » إذ جاءه 

الحسين » فركب عنقه وهو ساجد » فأطال السجود بالناس ؛ 
حتی ظنوا أنه قد حدث أمر . 

فما قضی صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول اللهء 
حتی ظننا أنه قد حدث آمر ! 

فقال : « إن ابني قد ارتحلني ‏ أي جعلني الراحلة فرکب 


(۱) ۱۰ التغاين . (۲) الترمذي وغيره . 


۱۳۲ 

عل ظهري - فکرعت أن آمجله حتی يقضي حاجته و 

وكان مين يداعب الحسن والحسين رضي الله عنها » فيشي 
على يديه وركبتيه » ويتعلقان به من الجانبين » فيشي بها 
ويقول : 

«نعم الل جملكا » ونعم العدلان أنها » . 

وعن أي قتادة رضی الله عنه أنه قال : 

بينا نحن على باب رسول الله به » إذ خرج يحمل أمامة 
بنت أبي العاص بن الربيع » وأمها زينب بنت رسول الله 
لَه » وهي صبية ‏ أي صغيرة ‏ فإذا سجد وضعها » وإذا قام 

وأهدي لرسول الله بي هدية فيها قلادة من جزح ‏ أي 
خرز يماني - فقال : لأدفعنها إلى أحب أهلي ال . 

فقالت النساء : ذهبت با ابنة أبي قحافة ‏ أي عائشة 
رضي الله عنها - . 


(۱) السائي والحام . 


۱۳۶ 

فدعا رسول الله َو أمامة بنت زینب » فاعلقها في 
عنقها » وکان على عینها ص » فسحه بيده (", 

وعن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله يِه كان يؤق 
بالصبيان» فيبرك عليهم-أي يدعو هم بالبركة-ويحنكهم ومنهم 
من بال في حجره . 

فإذا استحيا آباوم من ذلك » وهوا أن يأخذوا الطفل من 
حجره قال لهم : لاتزرموا الصي بوله ۳ . 

أي لا تقطعوا عليه بوله . 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني سر قال : 

إني لأدخل في الصلاة » وأنا أريد إطالتها , فأسمع بكاء 
الصي . فأتجوز في صلاتي ‏ أي أختصر القراءة فيها ‏ مما أعلم 
من وَجْد أمه من بكائه 9 . 


(۱) من الإصابه لابن حجر السقلاني ج ٤‏ /۲۲۰ . 
(۲) مسلم وغيره . (؟) البخاري ومسام وغيرها . 


۱۳۵ 

کان رسول الله ملت أحسن الناس خلقاً . وکان لي أخ 
بقال له: آبو عت وکان له ر أي طائر صفیر 
کالعصفور - يلعب به » فات ودخل على الني مر ذات یوم 
فرآه حزيناً . 

فقال : « ما شأنه ؟ » 

قالوا : نفره . 

فقال :يا أبا عير » ما فعل امن ١٠١‏ 

يل ی شاه كا اس ل فان نا 


عليهم » وقال : 


كان رسول الله يلثم يفعله ۲۳ . 
الطلب » فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه . 
۔ وان يت يُسرٌْب ‏ أي يرسل ‏ إلى عائشة رضي الله 


. رواه البخاري ومس‎ )١( 
. البخاري وسل‎ )١( 


۱۳۹ 
عنها بنات الأنصار یلعبن معها . 

يراعي في ذلك طفولتها وصغر سنها . 

وکان الناس إذا روا آول الفر» جاءوا به إل رسول الله 
ينم » فاذا أخذه قال : 

« اللهم بارك لنا في مرن » وبارك لنا في مدينتنا › 
وبارك لنا في صاعنا » وبارك لنا في مدنا » . 

ثم يدعو أصغر وليد له » فيعطيه ذلك المُر 9 . 


* * فد 


)۱ البخاري ومسل ۰ 


(۷) مس . 


۱۳۷ 

في احدیث الشریف : 

« من عَالَ جاريتينأي كفل ابنتین» وأنفق عليهاء 
وأحسن رعايتها-حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهوموضم 
أصابعه 29 

وفي رواية : « من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة 
كهاتين » - وأشار بأصبعيه السبابة والتي تلیها - 

وفي رواية : « من عال ابنتين أو ثلاث أو أختين أو ثلاثاً 
حق یبن - من البين وهو البعد بسبب زواج - أو يموت 
عنهن » كنت أنا وهو في الجنة كهاتين  »‏ وأشار بأصبعيه 
السبابة والتي تليها - . 


دما من مسام يكون له ابنتان فيحسن إليها ما 
صحبتاه - أو صحبها - الاًدخلتاه النة » 3 


(۱) مس والترمذي وابن حبان . 
0( أبن ماجه وغيره ۰ 


۱۳۸ 

« ما من مسر یکون له ثلاث بنات » فینفق علیهن 
حتى یبن أو يتن إلا كن له حجاباً من النار .» 

فقالت له امرأة : أو بنتان ؟ 

قال : « أو پنتان »(۲ . 

«من كان له ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو بنتان أو 
أختان» فأحسن صحبتهن» واتقی الله فيهن» فله الجنة» , 

وفي رواية : « فأدهن » وأحسن إليهن » وزوّجهن فله 
الجنة » 

« من كانت له أنثى » فلم یلدها(۲ » ول يُهنها » ولم يؤثر 
ولده ‏ يعنى الذكور عليها » أدخله الله الجنة )٩‏ 

« من کن له ثلاث بنات يؤديهن » ويرحمهن » ويكفلهن 
ويزوجهن » وجبت له الجنة البتة  »‏ أي قطعاً - 


(۱) الطبراني . 

(۲) الترمذي وأبو داود . 

(۲) أي ل یدفنها حية » ونوا یدفنون البنات أحياء . 
)٤(‏ آبو داود وا حا . 


۱۳۹ 
قيل : یارسول الله » فإن كانتا ائنتین ؟ 
قال : « وان كنتا اثنتين » . 
قال:فرأى بعض القوم أن لو قال: واحدةء لقال 


وإاحدة . 


« من كن له ثلاث بنات» فصبر على لأوائهن_أي 
شدتهن-وضرائهن وسرائهن, أدخله الله الجنة برجته إياهن» . 

فقال رجل : واثنتان يارسول الله ؟ 

قال ۳ واثنتان « 

قال رجل : يا رسول الله وواحدة ؟ 

قال n:‏ وواحدة « 0( 3 

من ابتلي من هذه البنات بشيء.أي اختبر فيهن۔فاحسن 
إليهن » كن له ستراً من النار . © 
النفقة على العيال : 


قال الله تعالی : « لينفق ذو سعة من سعته ومن 


(۱) أحمد وغيره . (؟) الا . 
(۲) البخاري ومسل . 


۱۰ 
قدر عليه رزقه > أي ضیق عليه $ فلینفق ما آتاه 
الله لایکلف الله نفساً الا ما آتاها . 


( وما أنفقم من شيء فهو يخلفه ...4 "ا 


وفي الحديث الشريف : 

« دينار أنفقته في سبيل الله أي في الجهاد أو في طاعة 
الله - 

ودينار أنفقته في رقبة ‏ أي في عتق رقبة وتخليصها من 
الرق - 

ودینار تصدقت به على مسکین . 

ودینار أنفقته على أهلك . 

أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » 7( . 


وعن أم سامة رضي الله عنها قالت : 


() ۷ - الطلاق . (۷) ۲۹ - با . 
(۲) مسا . 


1٤١ 

قلت : يا رسول الله > هل لي في بني أبي سامة أجر ان 
طلب القوت هكذا وهكذا ‏ فا هم بني . 

فقال : « نعم » لك أجر ماأنفقت » ۱) 

« اليد العليا - وهي العطية - خير من اليد السفلى - وهي 
الآخذة ‏ وابدأ بن تعول 6 ا 

دما أ بيت تا + فيو للك صد :. وبا اطي 
ولدك » فهو لك صدقة . وما أطعمت زوجتك ؛ فهو لك 
صدقة , وما أ طعمت خادمك فهو لك صدقة »0 . , 

ومر على النبي مق رجل » فرأى أصحاب رسول الله ين 
من جلده ونشاطه » فقالوا : 

يا رسول الله » لو كان هذا في سبيل الله ! 

فقال رسول الله بے : « إن كان خرج يسعى على ولده 
(۱) البخاري ومسل . 


(۲) البخاري . 
() آجد . 


۱ 
صغاراً فهو في سبیل الله ۰ 

وان کن خرج یسمی عل أبوين شیخین کبیرین » فهو 
في سبیل الله . 

وان کان خرج یسمی على نفسه یعنها فهو في سبیل الله . 

وان کان خرج يسعى رياء ومفاخرة » فهو في سبیل 
الشيطان » ۲۷ , 
تضييع الرجل من يعول : 

في الحديث الشريف : 

« كفى بالرء ما أن يَضَيع من يقوت » (۲ . 

« إن الله سائل كل راع عا استرعاه » حفظ أم ضيع حتى 
يسأل الرجل عن أهل بيته » 9 . 


(۱) الطبراتي . 
(۲) أبو داود وغیره . 


(۲) ابن حبان . 


۱ 


النهي عن قتل الأولاد : 
قال الله تعالی : < ولا تقتلوا أولادم من 

إملاق > أي نقر ‏ نحن نرزقكم وإياهم 74" 

أي لا تلدوا بناتكم خشية العَيلة - يعني الفقر - 
فإني رازقكم وزیا . 

وقد كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك خشية الفقر . 

وقال تعالى < قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً 
بغير عام ... # 7" . 

كان من العرب من يقتل أولاده خشية الإملاق - وهو 
الفشر - . 

وکان منهم من يقتلهم سفهاً بغير حجة منهم في قتلهم » 
وم ربيعة ومضر » کانوا يقتلون بناتهم لأجل المية . 


(۱) ۱۵۱ - الأتعام . ۰ ) ۱6۰ - الأتعام . 


۱: 

ومنهم من یقول : اللائكة بنات الله » فاقوا الملائكة 
پالبنات. 

قال القرطبي رجه الّه تعالی: روي آن رجلاً من أصمحاب 
الني بء كان لايزال مفقاً بين يدي رسول الله مَل 

فقال له رسول الله ملت : « مالك تكون محزوناً ؟! » 

فقال : يا رسول الله > إني أذنبت ذنباً في الجاهلية › 
فأخاف أن لایغفره الّه ی ون سامت . 

فقال له : « أخبرني عن ذنبك » 

فقال يا رسول الله : إني كنت من الذین یقتلون بناتهم » 
فولدت لي بنت » فتشفعت بها آمها فترکتها حتی كبرت 
وأدركت وصارت من أجل النساء » فخطبوها > فدخلتني 
امية » و يحقل قلي أن أزوجها » أو آترکها في البیت بغير 
زوج ٠‏ 

فقلت لمرأة : إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في 
زيارة أقربائي » فابعثيها معي . 


1۵ 


فرت بذلك » وزيّنتها بالثياب والحلي » وأخذت علي 
0 
یا الال هت میت ی تقو ا 
التزمتني وجعلت تقول : 
يا آبت لاتضيع أمانة آمي . 
فجعلت مرة أنظر في البثر » ومرة آنظر إليها فأرجها . 
حتى غلبني الشيطان . فأخذتا وألقيتها في البثر منكوسة » 
وهي تنادي في البثر : يا أبت قتلتني . 
فكثت هناك حتى انقطع صوتا » فرجعت . 
فبى رسول الله ب وقال : 
« لو أمرت أن أعاقب أحداً با فعل في الجاهلية لعاقبتك » 


۱1 
وقال تعالى :< يأأيها الني إذا جاءك الومنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
یفترینه( بين آیسدیپن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفور 

رحم 14 1 

وقال تعالى مندداً على ال جاهليين قتل بناتهم : 

$ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو 
کظم > أي متلئ غا « يتوارى من القوم من سوءما 
بشو به آهسکه على هون > أي هوان « أم يدسّه في 

التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون 6 " . 
قال المفسرون : كانت مضر وخزاعة یدفنون البنات 
أحياء » وأشدم في هذا تم » زعموا خوف الفقر عليهن » وطمع 

غير الأكفاء فيهن . 
(۱) بإلصاق اللقطاء بالأزواج افتراء . 


(۲) ۱۲ - المتحنة . 
(۳) ۵۸ - و ۵٩‏ النحل . 


۱:۷ 
آحس بشيء من ذلك » وجه إلى والد البنت إبلاً يستحبيها 
بذلك » كن یشتریهن من آبائهن » فجاء الاسلام وقد أا 
سبعین موعوده . 
فقال الفرزدق یفتخر : 
وجّدّي الذي منع الواندات 
وأحياالوئيد فم یود 
ثلاثة أصهار إذا حمة الصهر 
فبعل يراعيها وخدر يكنها 
وقبر يواريه ا وخيرم القبر 
وقال تعالى بهدد الوائدين بالسؤال عا فعلوا : 
ل وإذا الموءودة سئلت : بأي ذنب قتلت ؟ 6 


(۱) ۸ و٩‏ - التكوير. 


۱:۸ 
قال ابن عباس رضي الله عنهیا : كانت المرأة في الجاهلية إذا 
حملت حفرت حفرة وقخضت على رأسها» فإن ولدت 
جارية »> رمت پا في الحفرة » وردت التراب عليها » وان 

ولدت غلاماً حبسته » ومنه قول الراجز : 
سميتها إذ ولدت شوت 
والقبر صهرض امن زميت 


والزميت : الوقور . 

ولا نزلت هذه الآية » جاء قيس بن عاصم إلى الني بل 
فقال : 

يا رسول الله » إني وأدت ثمان بنات كن لي في الجاهلية . 

قال : « فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 

قال : يا رسول الله » إني صاحب یل . 


قال : « فأهد عن كل واحدة منهن بدنة - أي ناقة - إن 


قال الفسرون : ۶ وإذا الموءودة سئلت 4 


۱۹ 

سوال الوودة سوال توبیخ لقاتلها » لأنها قتلت بغير 
ذنپ . 

وقال بعضهم : سئلت : أي طلبت ‏ كأنه يريد ک يُطلب 
بدم القتیل . فكأنها طلبت منهم » فقيل : أين آولادک ؟ 

وهذا السوال سؤال توبیخ وتبکیت لوائدها » وهو آبلغ 
من سؤالها عن قتلها » لأن القتل لایصح الا بذنب » فبأي 
ذنب كان ذلك » فإذا ظهر أنه لاذنب ها » كان أعظم في البلية . 
وظهور الحجة على قاتلها . 
بر الأبناء بالآباء : 


لا كان الآباء والأمهات أعظم الحسنين إحساناً إلى الأولاد 
بعد الله تعالى كان حقهم على الأبناء أعظم الحقوق بعد حق الله 
عز وجل . 

لهذا قرن الله تعالى الإحسان إلى الوالدين» بالأمر بعبادته 
وحده فقال: 


$ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 


۱0۰ 
إحساناً اما یبلفن عندك الکبر آحدها أو کلاها فلا 
تقل 4) أف ولا تنهرها وقل شم قولاً كرياً 4 

+ واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمها 6 ربياني صفیرآی ۱ ۱ 

۶ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدین 
إحساناً م ۲۱ . 

وقرن الله تعالی الأمر بشکر الوالدین آمره بشکره 
سبحانه » فقال عز وجل : 

$ ووصینا الانسان بوالدیه حملته آمه وهناً على 
وهن 4 أي ضفاً على ضعف وشدة على شدة 
$ وفصاله > أي فطامه « في عامين أن أشكر لي ولوالديك 
إل الصير ‏ 7" . 


(۱) ۲۶ - ۲۵ الإسراء , 
(۲) ۳۱ - النساء . 
(0) ۱۶ - لقان . 


1۵1 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 
سألت النى علو : أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ 
قال : « الصلاة على وقتها  »‏ أي في وقتها الحدد لما 
شرعاً - 
قلت :ثم أي ؟ 
قال : « بر الوالدين » 
قلت :ثم أي ؟ 
قال : « الجهاد في سبيل الله » "© . 
وفي الحديث الشريف : « رغ أنف » رغ أنف » رغ أنف 
ن أدرك أبويه عند ۸ : أحد ا 37 يدح 
من أدرك | الکبر : أحدها » آوکلاها خل 
الجنة » " . 


وأقبل رجل إلى ني الله ب نقال : 


(۱) البخاري ومسل . 
(۷) مس . 


۱۲ 
آبايمك على الهجرة والجهادء أبتغي الأجر من الله تعالی . 
فقال : « هل لك من والديك أحد حى ؟ » 
قال : بل كلاها . ١‏ 
قال : « فتبتغي الأجر من الله تعالى ؟ » 
قال : نعم . 
قال : « فارجع إلى والديك فأحسن صحبتها  »‏ . 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهبا قال : 
كان تحتي امرأة »> وكنت أحبها » وكان عمر يكرهها , 
فقال لي : طلقها . 
فأبيت » فأق عر الني به » فذكر ذلك له » فقال الني 
سر » طلقها . ") 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال : 


۰ البخاري ومسم‎ )١( 


)۲ رواه أبو داود والترمذي ۰ 


۱۰۳ 
إن لي امرأة » وان آمي تأمرني بطلاقها . 
فقال : معت رسول الله َه یقول : 
« الوالد أوسط آبواب الجنة» فان شت فأضع ذلك الباب 
أو احفظه» 
وضد البر العقوق » وهو من الكبائر . 
ففي الحديث الشريف : 


« الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس 
واليين الغموس!" . 

واليين الغموس: التى يحلفها كاذباً متعمداء سميت«غوسا» 
لأنها تغمس الحالف في لام ۱ 
ماهو البر ؟ 

بر الوالدين : هو الإحسان إليهما » والقيام بحقوقها › 


. رواه الترمذي وغيره‎ )١( 
. (؟) البخاري‎ 


۱۶ 


وتکریهیا» والتزام طاعتها في غير معصية لله تعالی » واجتناب 
كل ما فيه إساءة لما » وفعل ما یرضیها ... 

فمن قام بهذا استحق رضا الله تعالى » ومعونته, 
وتوفيقه . 
ا ا 

وعقوق الوالدين: هو إهمال حقوقههاء والخروج عن 
طاعتها؛ وفعل مالا يرضيهاء وایذاژها ولو بكامة مرة أو 
نظرة شزرة .. 

فن فعل شيئاً من هذا استحق سخط الله تعالى» وحرم 
معونته » وارتكب إا من أكبر الكبائر . 
من صور العقوق : 

من صور العقوق بخل الولد على الوالدين إذا احتاجا إلى 
ماله . 

جاء رجل إلى الني يِه » فقال : 


يا رسول الله » إن لي مالا وولداً > وإن أي يريد أن 


۱5۵ 
يحتاج مالي » فدعا آباه » فهبط جبریل عليه السلام فقال : 
« إن الشيخ قد قال في نفسه شيئاً لم تسمعه أذناه » 
فاما قدم » فإذا هو شيخ یتوکً على عصا . 
فسأله الني مر ما ادعى ولده . 
فقال : سله يا رسول الله » هل أنفقه إلا على إحدى عاته 
أو إحدى خالاتة ؟ 


فقال رسول الله م : « دعنا من هذاء وأخبرني عن 
شيء ۰ قلته في نفسك » ول تسمعه أذناك ! » 

قال الرجل : لايزال الله يزيدنا بك بصيرة ويقيناً » 
چم 
قال : « هات » . 
فأنشأ يقول في خطاب ولده : 

غذوتك مولوداً وعلتك يافماً 
۱ تقل يما أحنوعليك وه 0) 


(۱) تسقی اللبن مرة بعد مرة . 


۱5 

إذا ليلة نابتك بالسقم ۸ بت 

لسقمك إلا ساهراً أقفل 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 

طرفت بهدوني فعيني مل 
فاما بلغت السن والفاية التي 

إليها مدى ماكنت فيك أومل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 

كنك أنت المنعم التفضل 
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي 

فعلت ۴ الجار المجاور یفمل 
فبى رسول الله ل وقال: 
« ماسمع بهذا حجر ولا مدر إلا بی » 
وأخذ بتلابيب الولد - أي بجامع ثيابه - وقال : 


۱5۷ 

« انت ومالك لأبيك 0 « 

ومن أنواع البر الدعاء للوالدين» وصلة الرحم التي لاتوصل 
لاا 

قال الله تعالی في نوح عليه السلام أنه قال : 

+ رب اغفر لي ولوالدي ولن دخل بيتي 
مۇمناً ... £" . 

وقال في إبراهيم عليه السلام أنه قال : 

ل ربنا اغفر لي ولوالدي وامؤمنين يوم يقوم 
الحساب کچ : 


على أنه لاينيغي الدعاء لأبوين كافرين . 


(۱) رواه ابن ماجه والطبراني والبزار . 
(۷) ۲۸ - توح . 
(۳) ۶۱ - |براهي . 


۱6۸ 
قال الله تعالى : < ما كان للني والذین آمنوا أن 
يستغفروا لامشركين ولو انوا أولي قربی من بعد ما 

تبین هم أنهم أصحاب السعیر > 

$ وما كان استغفار [براهم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها یاه فاما تبين له أنه عدو لله تبرأ منهء إن 
إبراهيم لأواه ‏ أي كثير الدعاء لإ حلم . 

فكان دعاء إبراهم عليه السلام لأبيه قبل أن يتبين له 
إصراره على الكفر . 

وفي الحديث الشريف : أن رجلاً سأل رسول الله ب 
فقال : 

يا رسول الله »> هل بقي من بر أبوي شيء أبرها به بعد 
موتها ؟ 

فقال :« نعم» الصلاة عليهها ‏ آي: الدعاء لما والاستغفار 
لماء وإنفاذ عهدها من بعدهماء وصلة الرحم التي لاتوصل إلا 


(۱) ۱۱۳ و :۱۱ - التوبة . 


15۹ 
بهاء واکرام صديقهاء ٩٩‏ 
« إذا مات ابن آدم اتقطع عله إلا من ثلاث : 


صدقة جارية » أو عم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له » 9 . 


« إن من ابر البز صلة الرجل اهل ود أبيه » ۲0 
مثل أعلى في طاعة الأبناء للآباء : 


قال الله تعالى في إبراهم ثم في ولده إسماعيل عليها 
السلام : 

$ فبثرناه بغلام حلم فاما بلغ معه السعي قال 
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» 

+ قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شاء الله 


. أبو داود‎ )١( 
. مسم وغيره‎ )۲( 
/ مسا‎ (r) 


۱۹۰ 


من الصابرین 4 ۷ 

فاما أمر الله تعالى إبراهم عليه السلام بذیح ولده » أحب 
أن بای مق انت الطاعة والامتقال فاعم انقب وال 
عن رأيه في الأمر » فكانت الطاعة التامة والاستجابة السريعة 
الرائعة لأمر الله تعالى . 

فليعتبر بهذا الأبناء الذين يأمرم آباؤم با أمر الله تعالى 
ورسوله مر فلا يأترون» وینھونہم عا ېی الله تعالى 
ورسوله لړ فلا ينتهون! 
مثل أعلى في البر : 

انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكء حتى آوام المبيت إلى غار 
فدخله ه» فانحدرت صخرة من الجبلء فسدت عليهم الغار 5 


(۱) ۱۰۱ و ۱۰۲ الصافات . 


۱۹ 

فقالوا : إنه لاینجیک من هذه الصخرة › إلا أن تدعوا الله 
تعالی بصالح أعمالم : 

قال رجل منهم : اللهم كان لي آبوان شیخان کبیران › 
وکنت لا أفبق ‏ أي لا آقدم في الشرب ‏ قبلها أهلاً ولا 
مالا , 

۳ 5 1 0 05 
إليهها ‏ حتى ناما » فحلبت لما غبوقها » فوجدها نائین , 
فلبثت ‏ والقدح على يدي - آنتظر استیقاظها حتى برق 
الفجر ‏ أي ظهر ضوءه ‏ والصبية يتضاغون ‏ أي يصيحون 
من الجوع ‏ عند قدمي . 

فاستيقظا فشربا غبوقها . 
نحن فيه من هذه الصخرة » فانفرجت شيئا لايستطيعون 
الخروج منه 7" ... 


(۱) البخاري وس . 


۱1۲ 
التلطف في خطاب الاباء : 

قال الله تعالی : ل واذکر في الکتاب إبراهم إنه كان 
صديقاً نبي ) 

< إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغني عنك شيئاً » 

ل ياأبت إني قد جاءني من العام ملم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ... 4 

« ياأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان 
للرحمن عصيًا > 

ل ياأبت إني أخاف أن يسك عذاب من الرحمن 
فتكون للشيطان وليًا ) 

ل قال : أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم لأن لم 
تنته لأرجمنك واهجرني ملّيا » 


1۹۳ 


. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي‎ ١ 
0 ا چ‎ 

دعا إبراهم عليه السلام أباه إلى الإيمان » فأبى وجفا في 
القول » فا زاد إبراهيم عليه السلام على أن تلطّف به » ووعده 
بالاستغفار له . 

وفي هذا أدب قرآني رفیع» ينبغي للأبناء أن يأخذوا به في 
٠‏ دعوة الآباء إلى الخير وفي أمرم بالمعروف ونبيهم عن انكر . 
صلاح الآباء ينفع الأبناء : 

قال الله تعالى في قصة موسى والخضر علیها السلام : 

ل وأما الجدار فكان لغلامين یتهین في المدينة وكان 
تحته كنز ما وکن أبوهها صالحاً ... > ( . 

وف هذا دليل على أن الله تعالى يحفظ الرجل الصالح في 


نفسه وفي ولده » وفي ولد ولده » وإن بعدوا عنه . 


(4۲)۱ - لاك مرم . 
(۸۲)۲ - الکهف . 


154 

قال الله تعالى : < إن وليّي ابّه الذي نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين > ۲ . 
بر الآباء بالأبناء : 


في الحديث الشريف : « رحم الله والدأ أعان ولده على 


بره ل ۰ 


أى لم يحمله على العقوق بسبب عمله . 
وفي الحديث الشريف:«ساووا بين أولادم في العطیق() 


وعن النعان بن بشير رضي الله عنها » أن أباه أقى به 
رسول الله مر فقال : 
إني نحلت ابني هذا أي أعطيته ‏ غلاماً كان لي . 
فقال رسول الله ي : « أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » 
فقال : لا . 
فقال : رسول الله يع : « فارجفه » 
(۱) 155 الأعراف . 


(۲) ابن حبان . 
(۲) الطبراني وغيره . 


119۵ 


وفي رواية : فقال رسول الله سل : « أفعلت هذا بولدك 


كلهم ؟ » 


قال : لا . 

قال : « اتقوا الله واعدلوا في أولادم » 

فرجم أبي فرد تلك الصدقة . 

وني رواية : قال رسول الله ملت : « يا بشير » ألك ولد 


سوى هذا ؟ » 


فقال : نعم . 

قال :.« أكلهُم وهبت له مثل هذا ؟ » 

قال : لا . 

قال : « فلا تشهدني إذن » فإني لا أشهد على جور  »‏ أي 


طلم 


وفي رواية : « أشهد على هذا غيري » | 
ثم قال : « أيسرّك أن یکونوا إليك في البر سواء ؟ » 
قال : بلى . 

قال : « فلا إذن » () 


۰ البخاري ومس‎ )١( 


۱11 
الحذر من الأولاد : 

الأولاد وان كانوا نعمة من الله تعالى على الاباء والأمهات» 
فإنه ينبغي الحذر من أن يشغلوا عن الله > وعن طاعة الله » أو 
يورّطوا في معاصي الله . 

قال الله تعالى :قل إن كان آباؤم وأبناؤم واخوانک 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفقوها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله 
بأمره واه لاهدي القوم الفاسقينم ^ 

وفي قصة موسی والخضر عليها السلام قوله تعالى : 

« فانطلقا » حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ... 6 

ولا اراد أن يفارقه » بيّن له سبب قتله » فقال : 

< وأما الفلام فكان أبواه مؤمنين » فخشينا أن 
پرهقهیا طغياناً وكفراً چ 9) 


(۱) :۲ - التوبة . (۲) ۷ الكهف . 
(۳) ۸۰ - الكهف . 


۱۹۷ 


وقال تعالى :ل یاآهاالذین آمنوا » إن من 
آزواجک وأولادم عدواً لک فاحذروم ... 6 

وعداوتهم ایام بصرفهم عن طاعة الله » وموافقتهم على 
معضية الله : 
٠‏ وهذا سى الله تعالى الأولاد فتنة فقال : 

6 ... نا أموالكم وأولادم فتنة‎ ١ 

وقد سام السامون الأولون من الفتنة بالأولاد » فأحبوم 
في الله » وأبغضوم في الله . 

سأل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله يِه يوم بدر أن 
يخرج لبارزة ولده عبد الله وقد كان في صف المشركين . 

فقال له رسول الله بل : متعنا بنفسك يا أبا بكر . 


لا ينبغي للأبناء أن يضلوا بضلال الآباء: 
قد يقر الله على بعض الأبناء أن يولدوا من آباء وأمهات 
كافرين أو عاصين » فإذا بلغوا الحم لايعذرون بضلال آبائهم » 


(۱) ع التغابن . 
٠6 )۲(‏ التفاپن . 


1538 
إذا سلكوا سبيلهم في الضلال » ومشوا على غرارهم في المعصية أو 
الك 

قال الله تعالى مندداً على أمثال هؤلاء : 

< وإذا فعلوا فا حشة قالوا : وجدنا عليها 
آپاء نا... چ 

وقال تعالى : أو تقولوا : فا أشرك آباؤنا من 
قبل » وكنا ذرية من بعدثم و 4" 

ل وإذا قيل له : اتبعوا ما أنزل الله . 

قالوا : بل نتبع ما ألفينا > أي وجدنا < عليه 
آپاء نا ... چ 

$ وإذا قیل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول . ۱ 
قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ... )٩6‏ 

$ ولقد آتینا [براهیم رشده من قبل › وکنا به" 
عالمين . 


(۱) ۲۸ - الأعراف . () ۱۷۳ - الأعراف . 
(۲) ۱۷۰ - البقرة . (۶) ۱۰۶ - الائدة . 


۱1۹۹ 

اذ قال لأبيه وقومه : ما هذه القاثيل التي أنتم ها 
عاكفون ؟! » 

< قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين > 

قال : لقد كنتم أنتم وآباؤم في ضلال مبين ج 

فالله تعالى منح الانسان العقل » وهداه إليه يما شرعه على 
لسان رسوله سل » فعليه أن یتبع الهدى والحق » ولا يتأثر 
بكفر من کفر » أو معصية من عصى , أو ضلال من ضل » 
سواء في ذلك القريب والبعيد . 

قال الله تعالى : 3 کل امرىء ہما كسب رهين 6 ٣٩‏ 
احتساب الأجر بفقد الأبناء: 

إن الله تعالى کا يهب ما يشاء لمن يشاء من مال وولد ... 
فكذلك يقبض إليه ما يشاء » فهو سبحانه مالك اللك » 


(م ۵۱ - عه - الأثبياء . (۷) ۲۱ - الطور . 


۷۷۰ 

وهذا هو معنى قول الصابرین : الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا : 

< زنا لله وإنا إليه راجعون > © 

عن آسامة بن زید رضی الل عنهیا 2 آنه قال : 

أرسلت بنت الني يل : إن ابني قد احتضر- أي حضره 
الوت - فاشهدنا . 

فأرسل یقریء السلام ویقول : 

« إن لله ماأخذ » وله ماأعطی » وکل شيء عنده بأجل 
مسمی » فلتصبر ولتحتسب  »‏ .. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : 

كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي-أي هو مریض- 

فخرج أبو طلحة.أي في سفر,فقبض الصي-أي مات.. 

فاما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابني ؟ 

قالت أم سلم وهي أم الصي : هو أسكن ماکان . 


٠١١ )۱(‏ - البقرة . 
(۲) البخاري ومسل ۰ 


۱۷ 


فقربت له العشاء » فتعشى » ثم أصاب منها . 

فا فرغ قالت : واژوا الصبي ‏ أي ادفنوه - . 

فلا أصبح أبو طلحة » أقى رسول الله مر فأخبره . 

فقال : « اعرسم الليلة ؟ » 

قال : نعم . 

قال : « اللهم بارك فما » 

فولدت غلاماً . فقال لي أبو طلحة : اله حتى تأي به 
الني ي وبعث معه بقرات . 

فقال : « آمعه شىء ؟ « 

قال : نعم » قرات . 

فأخذها الني ب > فضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في 
في الصي - أي في فه ۰ حنكه » وبماه : عبد الله , 

وفي رواية : فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة أولاد 
كلهم قد قرءوا القرآن ‏ يعني من أولاد عبد الله الولود - . 

وفي رواية أخرى : مات ابن لأبي طلحة من أم سل » 


. البخاري ومسار‎ )١( 


۱۷۴ 
فتالت لأهلها : 
لاتحدثوا أيا طلحة بابنه » حتی أكون آنا أحدثه 
فجاء» فقربت إليه عشاء. فأكل وشرب. ‏ تصنعت لهأي 
تزینتأَحسن ماکانت تصَنمٌ قبل ذلك» فوقع بها . 
SS‏ 
ایا طلحة : آرایت - اي آخبرني ‏ لو أن فما آعاروا 
2( » ألم أن ینموم ؟ ! 


قال : لا . 
فقالت : فاحتسب ابنك - أي اطلب ثواب مصيبتك فيه 


قال : فنضب » ثم قال : تركتني حتی إذا تلطخت - أي 
تقذرت با لجاع ثم أخبرتني بابني ! 
فانطلق حتی أت رسول الله ينو ge‏ 
فقال رسول الله بر : « بارك الله في لیلتکا ... » 
ومر الني يړ على امرأة تبكي عند قبر على صي ها 
فقال : 


» اتقي الله واصبري « 


۱۷۲۳ 
فقالت: إليك عني» فإنك لم تب جصيبتي. وم تعرفه . 
فقيل ها : إنه الني مر . 
فأتت باب الني قو » فلم تجد عنده بوابین . 
فقالت : ل أعرفك . 
فقال : « اقا الصبر عند الصدمة الأولى » (© 


يبلغوا الحنث ‏ أي ل يبلغوا الحم » فتکتب علیهم الانام - الا 
أدخله الله الجنة بفضل رجته إيام » ٩‏ 
« لا يموت لأحد من السلین ثلاثة من الولد » فته 
النار إلا تحلّة القسم » ° 
وجاءت امرأة إلى رسول الله يع » فقالت : 
يا رسول الله » ذهب الرجال بحديثك » فاجعل لنا من 
نفسك يوماً نأتيك فيه » تعامنا مما عامك الله . 


(۱) البخاري ومسل . (۲) البخاري وسل . 
() أي لایدخل النار بل بر علیها بقدر مايبر الله قمه في قوله : $ وان 
منک إلا واردها € رواه البخاري ومسم 5 


۱۷ 

قال : « اجتَعُن یوم كذا وکذا » 

فاجتعن ۰ فأتاهن الني سل ٠‏ فعامهن ما عامه الله . 

ثم قال : « مامنکن من امرأة تقدّم ثلاثة من الولد . الا 
انوا ها ایا مد النانء 

فقالت امرأة : واثنین ؟ 

فقال رسول الله مر « واثنين » © 

وفي الحديث الشریف : « إذا مات ولد العبد قال الله 
تعالی للائکته : 

قبضع ولد عبدي ؟ 

فیقولون : نعم . 

فیقول : قبضم غرة فؤاده ؟ 

فیقولون : نعم . 

فیقول : ماذا قال عبدي ؟ 

فیقولون : حمدك واسترجع . 

أي قال : المد لله » انا لله وانا إليه راجعون . 


(۱) البخاري وسم . 


۱۷۹۰ 


فیقول الله تعالی : ابنوا بيتاً لمبدي في الجنة وسوه :بيت 
ار » ۲۱ 


انتفاع الاباء مهوت الأولاد الصغار : 


إذا مات الطفل قبل أبيه كان شفيعاً له يوم القيامة . 

فني الحديث الشريف:« يقال لأطفال المؤمنين: ادخلوا 
اة . 

فیقولون : حتى يُدخل آباژنا . 

فیقال : ادخلوا الجنة أنتم وآباؤم » ۲۱ 

وجاءت أمرأة إلى الني مَل » فقالت : 

دفنت ثلاثة من الولد . 

فقال : « لقد احتظرت - أي امتنعت - بحظار شدید من 
النار » 0( 


(۱) الترمذي وابن حيان . 
(۲) النسائي . 


(0) سل . 


۱۷۹ 
الفرار من الأبناء في الأخرة : 

قال الله تعالی في وصف مشهد من مشاهد یوم القيامة : 

۶ يود اجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنیه + 
وصاحبته وأخيه * وفصیلته التي تؤويه + ومن في 
الأرض جميعاً ثم ينجيه + كلا ... 4" . 

يوم یف الرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن یغنیه...> 

فالأبناء على حبهم » ومكانتهم من القلوب » يفر الجرم 
منهم » ويقنى لو افتدى هم من العذاب » لشدة امول یوم 
ا 

وقال الله تعالى في وصف يوم القيامة : 

< يومَ لا ینفم مال ولا بنون » الا من أق الله 


بقلب سليم ا" 


(۱) ۰۱۱ ۱۰ العارج . 
۸٩ - ۸۸ )۲(‏ الشعراء . 


۱۷۷ 

إن الذين کفروا لن تغني عنهم آمواهم ولا 
آولادهم من الله شيئاً...م4". 

أي لن تدفع عنهم آمواهم ولا أولادهم من عذاب الله من 
شىء . 

وخص الأولاد بالذکر » لأنم أقرب أنساهم إليهم . 

وقال المنافقون: إن مدا يزع أنه یُنضرن يوم القيامة » 
لقد شقينا إذن » فو الله لتنضّن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا 
وأموالناء إن كانت قيامة» فأنزل الله تعالى ردأ عليهم : 

< لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شیا ۳4 

وقال تعالى في المنافقين أيضاً : < فلا تعجبك أمواهم 
ولا آولادهم إنما يريد الله ليعذهم في الحياة الدنيا 
وترهق أنفسهم وهم كافرون > 


(«) ۱۰ - آل عمران . 
(۲) ۱۷ - الجادلة . 
(r)‏ ده التوبة . 


۱۷4۸ 

فا يعطيهم الله تعالى من الأموال والاولاد» وسائر النعم» 
إغا هو استدراج» والاستدراج بالنعم يؤدي إلى الغفلة والاسترار 
على الكفر وللعصية, إلى أن يأخذم الله بغتة» فیندمون ولات 

وقال تعالی:یاآیها الناس اتقوا ریک واخشوا 
يوماً لايجزي والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن 
والده شیئاً... 4 

أي لاتؤاخذ نفس بذنب آخری» ولا تدفع عنها من عذاب 


الله شيعا . 
وقال تعالی:وما آموالکم ولا أولادك بالتي تقرّبم 
عندنا زلفی... 4‏ 


أي لاتزيد؟ الأموال والأولاد عندنا رفعة ودرجة» ولا 


تقربم تقريباً . 


(۱) ۲۲ و۳۲ لقان . (۷) ۳۷ سيا . 


۱۷۹ 

وقال عز وجل :2 لن تنفعک آرحامک ولا أولادم 
بوم القيامة > ^ 

أي فلا توامم على معصية » ولا تقزوم على کفر» ولا 
ينجي في حال معصيتهم وكفرم إلا التبرو منهم . 
إلحاق الذرية الصالحة بالاباء الصالحين: 

قال الله تعالى في مثوبة عباده المؤمنين يوم القيامة : 

ل أولئك هم عقبى الدار « جنات عدن يدخلوا 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ... 4 "ا 

أي يدخلون الجنة مع من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم » وان لم يعمل أحدهم مثل أعمالهم » يلحقه الله تعالى 
بهم كرامة هم » فالنعمة تتم عليهم في الآخرة » بأن جعلهم 
مجتمعين مع قراباتهم في الجنة » ون دخلها كل إنسان منهم 

وقال تعای على لسان الملائكة الذين يدعون للمؤمنين : 


(۱) ۳ - المتحنة . 


(۳) ۲۲ - ۲۳ الرعد 7 


۱/۰ 

« ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ... م ^ 

قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: يدخل الرجل الجنة 
فیقول: يارب اين أبي وجدي وأمي ؟ وأين ولدي وولد 
ولدي؟ وأين زوجاتي؟ 

فيقال : « نم لم يعملوا كعملك » 

فيقول : يارب كنت أعمل لي وهم : 

فيقال : « أدخلوم الجنة » 

ثم تلا:« الذين يحملون العرش ومن حوله. 
پسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعاماً فاغفل‌للاین 
تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب ابححم ۲6 

$ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ...۲6 


(۱) ۸ - غافر . 
(۲) ۷ - غافر . 
(۲) ۸ - غافر . 


۱۸۱ 


وقال تعای : $ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم > أي مانتصنام 
$ من عملهم من شىء كل امرىء با كسب رهين 4 7 

قال ابن عباس رضي الله عنها : إن الله تعالى ليرفع ذرية 
المؤمن معه في درجته في الجنة › وإن كنوا دونه في العمل » 
لتق هم عینه 0 وتلا هده الآية 5 

وهذا يجمع الله تعالى لامؤمئين في الجنة آنواع السرور 
بسعادتهم في أنفسهم» وبمزاوجة الحور العین» وبوانسة الإخوان 
الومنین» وباجتاع أولادم ونسلهم بم ° 


(۱) ۲۱ + آلطور . 


۱۸ 


دع.اء 


ل رب اجعلني مقي الصلاة ومن ذريتي » ربنا 


وتقبل دعاء 4 
ل ربنا اغفر لي ولوالدي ولاسومنین یسوم یقسوم 
احساب > 


( رب اغفر لي ولوالدي » ولن دخل بيتي مؤمناً , 
ولامؤمنين والومنات > 

» ربا هب لنا من آزواجنا وذریاتنا قرة أعين‎ ١ 
© واجعلنا لامتقین إماماً‎ 

ل و أصلح لي في ذريتي » إني تبت إليك » وإني من 
المسامين ) 

وصلى الله على سيدنا مد » وعلى آله وصحبه وس » والمد لله 
رب العالمين . 


۱۸۳ 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
القدمة Raa Ra‏ ۱ 
الله سبحانه منزه عن الولد e‏ 
الترغیب في النكاح کی اک 1۳ 
تحديد النسل TR‏ 
الأبناء هبة الله تعالى للعباد Ue ara‏ 
فرح الأباء بالأبناء 1[ ز[ز[ [ ز[ 1[ 1 SR‏ 
منة الله تعالی علی الأپاء بنعمة الأبناء o‏ 
مذمة الاغترار پالابناء و ۱۱۲ 
الحذر من تعلق القلب بالأولاد 9 0 100000 
الفتنة بالأولاد م ۲ ۲ 
لاينتسب الولد لغير أبيه ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ 1 01010001 
الأمر بحسن تربية البنین والبنات 0 
طفولة النبي صلی الله عليه وسام Fins‏ 
نسبه صلى الله عليه وسا ESE‏ 


۱۸۶ 


وفاة أبيه 1 1 1 زا هون هو 


وفاة جده وكفالة مه ره 


عناية الله تعالی بنبیه جمد سل في طفولته 


أولاد الني بج 211 
مثل أعلى في نباهة الأطفال 152 


مثل أعلى في شجاعة الأطفال یت 


مثل أعلى في تلقين الأبناء الثبات على الحق 


من عظات الآباء للأبناء والأطفال 6 


و وه وم موه 


3211111111010 


مهو ویو وه 


ولمعيوفروورولن 


و و و موه 


و و ویو 


اهوم و ویو 


و ویو و موه 


هو وه موه 


و وه 


فعمورمووورث ویو 


رعاية اليتم ۳( 


رحمة الآباء والامهات بالأولاد 
الدعاء للاولاد ES‏ 


النهی عن الدعاء على الأولاد 


عناية الني صلى الله عليه وسام ورحمته ایام 


التلطف في خطاب الاباء ERE DANA‏ 
صلاح الآباء ینفع الابناء aes SR Saa‏ 
بر الأباء پالاپناء E A Ra‏ 


لاينبغي للابناء أن يضلوا بضلال الاباء E‏ 
احتساب الأجر بفقد الأبناء SR,‏ 


انتفاع الاباء موت الأولاد الصفار 9 


الفرار من الاولاد في الآخرة و 
إلحاق الذرية الصالحة بالاباء الصاین ی 


رقم الایداع : ۱۹ 


٩۲۷۱۲۸۱ - ۹۱۸۵۰۰ : ت‎ 


